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a‏ " ود علی Sal of els‏ 198 ارق a‏ وري 

steed ae ae een Pan eee 
کانوا اهل حدائق وقصور باعوها‎ ca ظ وكيف ان‎ rol سيل‎ 


ما جاورها » لان اسيل لم بغرت الا ie‏ فا من Gaal‏ > فلم يكونوا 


ونم الحميريون ما زالوا أهل دولة اران > ولوا فى رخف ورخاء 
فما كان اغنى الى ای شاه الی بادية الشام آو العر اق والر جوع 

الى البداوة » وهى شاقة على من تعود الحضارة والرخاء 

العدنانية » ولم نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا 
وهکذا يقال فى اسمائهم » وليس فيها رائحة الاعلام السباية أو المعينية » 

بل هى مثل اسماء سائر عرب الشمال » ولا سيما الذين سكنوا مشارف 

الشام قبلهم کالاتباط ونحوهم » Gury‏ الحارث © وثعلبة » وجبلة 6 

والنعمان » وغيرها . ولا يعترض بما ذکره العرب بين آسماء ملوك حمير 


¥. 


من امثال هذه » فان آکثرها مبدل بأسماء شمالية » وانما عمدتنا فيما 
ذکرناه على الاسماء التی وقفوا علیها فى LUN‏ النقوشة 

فلا دلیل على قحطانية هذه الامم الا اقوال النسابین » وهی اضمف من 
ان بعول عليها فى هذا الشأن » لاحتمال of‏ تكون تلك ey‏ فد انتحلت 
الانتساب الى عرب اليمن » التماسا للفخر بين قوم لا يعرفونهم + ولا سيما 
بعد أن تقربوا من الروم آو الفرس وصاروا من عمالهم : 


هذه ملاحظات نمرضها على آولی البحث لینظروا فیها » فاذا Vols‏ قیها 
أصابة والا فلا دخل لها فیما سنورده من تواریخ تلك الدول وعلائقهم 
بالدول العاصرة )3¢( 


فلنتکلم عن هذه الدول واحدة واحدة 4 و هی 7 غسان ۹ ولخم 4 
و PAS‏ ۰ وندا شان : 


رید لا زال اصل التاذرة ( اللخیین أصحاب الحيرة ) موضع خلاف Ge‏ الورخین > فلاندری 
إن Hyp‏ قحطانیین هاجروا من الیمن آو عدنانیین انتشروا نحو الشمال الغریی عندما ضاقت‌بهم 
بلادهم ۰ وقد آوره ابن الکلبی روايات شتی ۰ بضها بقول بهذا وبعضها یقول بذاك ء ولکن 
غالب روایاته یقول بأنهم من عرب الشمال .وعن ابن الکلیی AST‏ الطبری ورجح القول بانیم 
يمن . ولم یقطع جواد على فى الوضوع برآی ر تاريخ العرب قبل الاسلام , ج 5 ص ۱۷ 
وما يليها ) ونحن نرجح slo‏ جرجی زیدان,وان كنا لا تستیعد أن تکون جموع العرب التی فلت 
فى هذه النواحی وأقامت حولة اللغمیین خلیطا من عرب الشمال وعربه الجتوب ۰ وغالبية 
١‏ سه ما ا 15. جلیه 8 الأاددك الذى. eT‏ ملك اللخمم.. ee‏ الح ة م أزد الم 


دول هسابنه 


بزعم نسابو العرب أن الفساسنة لم برحلوا من اليمن: الى الشام رأسا » 
بل آقاموا حینا فى تهامة بين بلاد الاشمریین وعك » على ماء يقال نه غسان > 
ذکره الیونان فى اواسط القرن الثانی قبل الیلاد فى جملة بلاد تهامة 
وخواطیء البحر الاحمر . آما القبيلة فذکزها بطلیموس فى اواسط القران 
الثانى للمیلاد (۱) قال : « انهم شیمون على شواطیء جزبرة العرب القربية 
نحو ما هو الآن تهامة » » فاذا صح انتقادنا نسبة الفساسنة الى OMS‏ 
کانوا فى الحقيقة من عرب تهامة العدنانیین » أو غيرهم ممن ضاعت آنسابهم 


وعلی كل حال فان الفساسنة نزلوا مشارف الشام وفیها الضجاعم 
تحت le,‏ آلروم سے قیما هو ow‏ الیلفاء وحوران عن قت بدولة 
القساستنة أو بنى غسان 3 فتحضروا بتوالی الاحيال وعمر وا آلدن وشادوا 
القصور والقلاع »> وکانت عاصمتهم Cre‏ فى حوران » وتعرف أنقاضها 
باسکی شام »> وکان فیها در تج ST sh‏ اهب 


vies. Labs‏ ق 
volt Sot‏ 
Ge‏ لمر ey‏ 5 


الخر بطة السادسة - مشارف الشام والعراق ومنازل ols‏ ولخم 
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VeA 
ملوك غسان‎ 

إن ما ذكره كتاب العرب عن ملوك هذه الدولة كثير الاختلاط. 
والاضطراب » لتناقضه ونقصه ومخالفته فى بعض احزائه لحوادث الدول 
الملوك لحمزة الاصفهانى 6 وهو أقدم المحققين من مورخی العرب : وغرضه 
على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما بلتفت الى 
آعمالهم . فعنده أن ملوك غسان ۲۲ ملكا حکموا نحو ستمائة سنة » وقد 
آورد اسماء‌هم وانسابهم ومدد حکمهم كما تراها قى الجدول SH‏ : 


ملوك غسان على رواية حمزة الاصقهانی 


مدة الحكم مدة الحکم 
۱ جغنة بن عمرو مزيقياء fo‏ | ۱۷ النعمان بن الایهم 11 
۲ عمرو بن جفنتة ه | ۱۸ الحارت الثالث بن الآبهم ۳ 
۴ تمعلبة بن عمرو ۷ | 14 Sloat‏ بن الحارث الثالث A‏ 
> الحارث الاول بن ثملبة ۰ | LY.‏ بن النعمان 15 
ه ale‏ بن الحارث الاول ,1 ۲۱ عمرو بن النعمان rv‏ 
1 الحارث ۲ بن do‏ « ابن‌مادية » .1 | ۲۲ حجر بن النعمان 1۲ 
۷ التذر الاكبر بن الحارث الثاتی ۴ | ۲۳ الحارث الرابع بن حجر 1 
A‏ النعمان بن الحارث 1050 | ۲٤‏ جبلة بن الحارث الرایع 1۷ 
4 النفر الاصفر بن الحارت ۳ | ۲۰ الحارث بن جبلة « بنابى شمر © ۲۱ 
۰ جبلة بن الحارث ۲6 | ۲٩‏ التعمان بن الحارث « ابو كرب » ۳۷ 
cell 1‏ بن الحارث ۳ ۷ peli‏ بن Ue‏ بن الحارت ور۲۷ 
۲ عمرو بن الحارث ۲٩‏ | ۲۸ النثر بن جبلة بن الحارث ؟1 
Lie ۴‏ بن المنذر الاكير ,۳ | ۲٩‏ شراحيل بن جبلة بن الحارت ۲۵ 
5 النعمان بن المنذر الاکیر 1 ۰ عمرو بن جبلة بن الحارت ۱۰ 
8 النعمان بن عمرو الننر الاكير vy‏ | ۲۱ جبلة بن الحارث 5 
4 جبلة بن النعمان | ۲۲ tle‏ بن cet‏ ۳ 


فمدة سيادة الغسائيين ‏ على روابة حمزه المذكور ب نحو ٩.۰‏ سنة 4 
ای من أوائل القرن الاول للمیلاد الى ظهور الاسلام . ولکتنا نعلم من 
قرائی اخری - ومما قدمناه من أن الفسانیین كانوا ق اواسط القرن 
الثانى للمیلاد لابزالون فى تهامة - أن هذه الروابة لا تخلو من الخطاً 


۳۰۹ 

مصادر يونانية وسريانية > فوجد ملوکها الذين عرفهم الروم لایتجاوز عددهم 
عشرة ملوك » اقدمهم حکم فى آخر القرن الخامس للميلاد 6 وآخرهم عند 

وهاك جدولا للملوك الفسانیین الذين اعترف نولدکه بوجودهم : () 

۳ المنذر yl‏ كرب بن الحارث ۸ 

6 النعمان بن النذر ۸۳ 

o‏ الحارث الاصغر بن الحارث الا 

WE - ۰۸۳ من سنة‎ {as CR SEE 

۷ التعمان بن الحارث الاصفر 

۸ و ٩‏ عمرو آخو التعمان وحجر ابنه 

de ۰‏ بن الابهم 1۳۹ 
لم pa Sh‏ المؤرخون » کابن سلمی الذی ذکره حسان » ويزيد بن عمرو ق 
الاغانى وغیرهما > وعثر على تفاصیل من احوال اولئك اللولد لم بعر قها 
العرب او انهم شوهوها بالتناقل » وانکر کثیرا من الحوادث التی ذکرها 

والاستاذ نولدکه بحاث نقاد » وقد عول LG‏ قاله على مآخف وثيقة من 
تواریح الكنيسة أو الدولة البيزنطية © اکثرها مدون فى حينه وجاعت 
وتواریخهم معروفة ثابتة . فلا ننكر عليه اصابته فى کثیر من ملاحظاته 6 
ولكننا لا نوافقه على حصر تلك الدولة فى عشرة ملوك حکموا مائة سنة 
وبعض UU‏ » كما اننا لا نوافق حمزة الاصفهانی على انهم ۲ ملكا حکموا 
افروم دالعرب 

فتح الاسکندر الشام والعراق فى القرن الرابع قبل الیلاد > وآراد 
اصحابه اکتساح جزيرة العرب فامت؛ متنعت عليهم لوعورة الطرق انيها ویداوه 


Noeldeke, 53 (1)‏ ۶ - العرب قبل الاسلام 


۱1۰ 


املها » وقاتلوا النبطیین فارتدوا عنهم خائبین . وتبين خلفاء الاسکندر 
على الشام أن اخضاع اهل البادية لا بتیسر لهم » فعمدوا الى مسالتهم 
للاستمانة بهم فى نقل التاجر او حماية الطرق » او استنصارهم على 
جیرانهم " الفرس أوغيرهم . ودخلت الشام فى حوزة الرومان فى القرن الاول 
قبل OLN‏ » وبادية الشام فى حوزة الانباط ومن والاعم وحالفهم من 
العرب . وقد رابت ما آل اليه امر الانباط فى اول القرن الثانى للمیلاد » 
ولم يغلبهم الروم الا لتحضرهم واركاتهم الى السكينة والرخاء » فتفرقوا 
فى مشارف الشام والعراق 

اما بدو العرب فى تلك الضواحى فلم pene‏ الروم ولا غیرحم © فکانوا 
بضاقون الدولة فینزلون اطراف oll‏ للغزو 6 أو بتعرضون للقوافل 
بالتهب كما كان البدو یفعلون فیما مضی بقوافل الحج وغيرها . وشس 
الروم منهم فعمدوا الى مسالتهم لاتقاء شرهم » واشهرهم بومثذ الضحاعمة 
بنو سلیح من قضاعة 

وکانت العراق وفارس یحکمها ملوك الطواتف بعد الاسکندر » بستبد 
كل منهم بقسم منها » یشتفلون بذلك عن مناواة الروم اعدائيم القدماء . 
حتی اذا نشأت الدولة الساسانية فى اول القرن الثالث للمیلاد » وجمعت 
كلمة الفرس تحت لوائها » اصبح الروم يخافونها على بلادهم » لا بینهما 
من المنافسة القديمة » فازدادت رغبتهم فى تقریب العرب 6 لیس لاتقاء 
شر هم فقط بل للاستمانة بهم على اولئك النافسین 

واتفق نزوح الفسانیین نحو الشمال كما تقدم » وقد نزلوا البلقاء - 
وفيها الضجاعمة وغيرهم من قبائل العرب ‏ وتنازعوا على القام هناك > 
وتنافسوا فى اللفوة على اهل البادية » فظهر الفسانیون . قلما احتاج 
الروم الى نصرتهم استنصروهم وقربوهم » فتنصروا بتوالی الاجیال واصبح 
لهم شأن فى حروب الروم والفرس 
suc‏ ملوك Did‏ ومدد حکمهم 


لا مشاحة فى ان المؤرخين اختلفوا كثيرا فى ote‏ ملوك هذه الدولة وق 
تسلسلهم ومدد حكمهم » یدلك على ذلك اختلافهم فى عدد الملوك من كل 
أسم على حدة . فذكر حمزة مثلا خمسة ملوك باسم النعمان » وهم عند 
ابن الكلبى واحد 6 وعند نولدکه اثنان » وقس على ذلك اختلافهم فى سائر 
الاسماء على هذه الصورة : 


3 0 ۱ النعمان‎ 
۱ t ۳ النذر‎ 
0 ۲ ۱ rey! 
۱ ۵ ١ عمرو‎ 


واعتبر ذلك الاختلاف Lat‏ فى ote‏ اللوك على الاجمال » فقد رايت أن 
عددهم عند حمزة الاصفهانی ۳۲ ملكا » وهم عند أبى قتيبة ۱۱ » وعئد 
الجرجانى ٩‏ » وعند المسعودى .۱ » واختلفوا فى اول من ملك منهم » فقال 
بعضهم ثعلبة » وقال آخرون الحارث بن عمرو » وقال غيرهم جفنة » وقال 
غبرهم فى ذلك . وقس عليه اختلافهم فى تعاقب آولئك اللوله وسنى ملکهم 
وأعمالهم » مما بجعل القطع فى حقيقة ذلك كله مستحیلا > فتقتصر على 
النظر فى قائمة حمزة وما جاء فى كتب اليونان 


قول حمزة ان عدد ملوك غسان ۲۲ ملكا » أولهم جغنه بن عمرو 
وآخرهم جبلة بن pel‏ » وانهم حكموا نحو ستمائة سنة . وذلك كثير > 
لان الفسانيين لم ينزلوا الشام الا بعد آواسط القرن GUN‏ للميلاد » وقد 
بكرن نزولهم فى القرن الثالث » قلا تتجاوز مدة حكمهم 6.٠.‏ سنة . وهذا 
ما قاله gf‏ الفداء )١(‏ مع انه أورد من أسماء ملوك غسان مثل GAN‏ أورده 
حمزة » Gy‏ مثل ترتيبه » ولکنه خالفه ق مجمل سنى حكمهم » وآغضی عن 
مدة حكم كل واحد منهم على حدة . ولعله تحاشی ذلك لتحققه من سياق 
التاريخ ان مدة دولتهم لم تتحاوز ..) سنة » مع اعتقاده صحة عدد 
ملوكها » فخاق اذا جارى حمزة فى ذكر مدة حكم كل منهم أن تاتی النتيجة 
مخالفة لا تحتقه » فاكتفى بذكر Ball‏ على الاجمال . ولو أمعن النظر فى 
تفصيل سنی الحكم » مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم عن الاب الى 
أبنائه » لظهر له سیب ذلك الاختلاف © فیعلم أن ما آورده حمزة من 
تفصیل سینی الحکم لا بخالف ما تحققه هو عن مجملها 


وبيان ذلك ان الاصفهانی نقل مدد اولئك الملوك كما سمعها أو قرآها 


(۱) ابو آلفداء ۷١‏ ج ١‏ 
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ممن سبقه » كل ملك على حدة كما فى القائمة التى ذکرناها » ثم جمع 
السنين فبلفت نحو ستمائة سنة » وجمع عدد اللوك فبلغ ۲۲ ملكا » فذكر 
ذلك مجملا فى ST‏ الکلام » وهذا مصدر الخطأ . OY‏ مدد الحکم © اذا 
نبت مقدار کل منها على حدة 6 لایستلزم أن یکون مجموعها صحیحا . اذ 
بو خذ من تعدد الاخوة الذین تو لوا الحک فى بعض الاحوال ان کثیرین منهم 
کانوا بحکمون متعاصر ین »> أذ لا jaw‏ أن بحكم أولاد الحارث الثانی بن 
حبلة (ابن مارية) الستة مثلا الواحد بعد الآخر بعد وفاة والدهم » ومجموع 
مدد حكمهم 15 سنة > لأننا اذا قرضنا أن والدهم توق ى سن الاربعين 
لاقتضى أن يعيش معظمهم اکثر من مائة سنة . ويقال نحو ذلك فى ابناء جبلة 
ابن الحارث بن أبى شمر » وأبناء المنذر والنعمان ‏ ولایضاح ذلك رتبنا 
ملوك غسان ى جدول » حسب تناسلهم على رواية حمزة وابى العداء © 
وبجانتب كل اسم مدة الحكم تقریبا ( انظر الجدول فى الصفحة التالية ) 


فاذا نظرت فى هذا الجدول تبين لك ما اردناه » وهان عليك رد مجموع 
مدد الحکم الی ۰ سنة » وان كنا لا نستطيع تعيين كل مدة على حدة 


تعیینا دقیقا 


بقی علینا النظر فیما صح عند الاستاذ ولدکه من قلة ملوك هذه 
الدولة . قعنده ان عددهم لا بتجاوز عشرة ملوك » فکیف یمکن تطبیقها 
على قائمة حمزة ؟ ولو جعلنا مجموع الدد ..1 سنة فان الفرق لا يزال 
بعيدا . وتعلیل ذلك فى اعتقادنا أن الغسانيين قضوا زمنا Web‏ فى ضواحی 
الشام » بتوارون الامارة والروم لا بعرفون عنهم شيئًا » لانهم لم یحتاجوا 
الی نصرتهم ولم ستخدموهم فى جندهم . والفسانیون فى اثناء ذلك 
بحکمهم آمراژهم وهم بحصون ستی حکمهم . وقد یتعاصر امیران أو ثلائة 
أو آکثر ۰ فیتول کل منهم بطنا أو رهطا من القبيلة - وما زالوا على ذلك 
حتی احتاج الروم الیهم فى محاربة الفرس » فلما استخدموا يعضهم 
ومنحوهم لقب ملك - كما سیجیء - اطلق العرب هذا اللقب على سائر 
neil pi‏ فسموهم ملوك غسان ۰ كما بطلق الورخون على ولا مصر من أبناء 
محمد على لقب « gtd‏ » » مع أن اول من نال هذه الرتبة منهم اسماعیل 
وهو خامسهم . Wing‏ هو جدول ملوك غسان + 


TAN, 


كام جفنة بن عمرو 

لسن عمرو بن جفنة 

۳۷۰ تعلبة بن Spt‏ 

YAY‏ الحارث الآول بن ملبة 

۳.۷ جبلة بن الحارت -الاول 

۷ الحارث الناتی بن جبلة « ابن مارية 4 

۷ عمرو جبلة ایهم النعمان النتر الاصغر التتر الاکیر 
۱۸۰ النعمان الحارن الثاتث النعمان Sip‏ الحرق عمرد ( لم یحکم» 
Spe  نامعنلا ty.‏ التعمان 
Pat‏ حجر النثر عمرو حبلة 
2۸۹ الحارث الرابع 

ove‏ حبلة 


» شمر ( الخاس‎ vy! الحارث بن‎ o 
التعمان ابو كرب جبلة «لبربحكيا‎ ۹ 
» عمرو الحارث « لم بعکم‎ ok شراحيل الابهم‎ ٥ 


~ 


a م خبلة‎ ANE 
الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الفرس فى‎ of ذلك‎ ay, 
اوائل الدولة الساسانية » لانهم كانوا بحتقرونها ويعتدون بقوتهم » حتى‎ 
کانوا بهاجمون الفرس فى بلادهم » وقد غلبوهم آيام دقلدیانوس مرارا فى‎ 


NSE 


آواخر القرن الثالث للمیلاد وأوائل الرابع » وتنازل لهم الفرس عن بعض 
بلادهم (۱) ثم اصاب الدولة الرومانية الانقسام وتضعضعت‌احوالها باطروب 
الاهلية » حتی استبد قسطنطین بالدولة وجمع شتاتها » وانصرف الى نشر 
اتتصرانبة Cait, . least,‏ حكومة الفرس فى أيامه الى سابور ذى 
الاكتاف » فحاربه الروم » وكانت عاصمته ف‌جندی‌سابور فنقلها الىالمدائن 
بالعراق » وطال حكمه وحارب الروم ق‌عدة وقائع ىأواسط القرن الرابع. 
وق أوائل القرن الخامس عقد بزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم UL‏ 
سنة » وشعر الروم بضعفهم من ذلك الحين » ورأوا الفرس يستنجدون 
اللخميين عرب العراق» فاضطروا الی‌استنصارعرب الشام وهم الغساسنة 


ملوك غسان ف تاريخ اليونان 


Jal‏ من ذکره اليونان من أمراء غسان 3 خدمة الروم أمير امه 
» جبلة » » لم بذکروا owl,‏ ولا Lal‏ بمتاز به » وائما قالوا انه تصر هم 
سنة ۹٤۷‏ م فاخمد ورة أقلقت راحتهم » فمنحوه رتبة فیلادك Phylarch‏ 
أى أمير أو رئيس قبيلة » وجملوه عاملا على بطرا . وبری نولدکه ان جبلة 
هذا هو والد الحارث بن حلة » أكبر ملوك غسان واکثرهم GNSS‏ کتب 
الیونان من ۵1٩ - ۵۲٩‏ م » واذا نظرنا فى قائمة حمزة بعد تعدیل سنی 
الحکم بحسب تعاقب الابناء نراه بوافق الحارث بن أبى شمر © ققد قدرنا 
هناك أنه ad‏ فى أوائل القرن السادس ۰ وجاء فى آخباره بكتب العرب ما 
يلائم أخبار الروم عنه 9) 
سنة oA‏ م > وهو المنذر بن cle‏ السماء (حكم من سنة ۵۱6 — (ORV‏ كما 
سترى فى تاريخ ملوك الحم 5 ۰ و کان الحارث deny op ill‏ بلقب فيلارك 
فاستعانه الروم بواقعة فى السامرة انتصر فيها » فرقوه سنة ٥۲۹‏ وسموه 
اصطلاحا لقبا للأمراء على آعمالهم » كما فعل السلمون بعد ذلك فى الاعصر 
الاسلامية الوسطی » فکانوا بسمون الوزراء والقواد ملوکا > ولا عرض 
الكتاب السریان ذکر هذا الام فى کتبهم ترجموا اللقب حرفیا فقالوا : 


زلف 1.243 Gibbon,‏ 
(۲) ابن شلدون ۲۱۹ “Tig‏ 


Vio 


ا ملك » © وجاراهم العرب فى ذلك . آما الروم فلا بفهمون منه هذا 
المعنى » AU,‏ فلما آرادوا ترقية الحارث الذکور بعدئذ لقبوه بالبطریق > 
وهو لقب اثراف الروم وعمالهم . وعرف من ذلك الحین باسم « البطریق 
الحارث » ۰ وقد تمتع بهذا اللقب هو yi daly‏ كرب » وشاع ذلك وعرفه 
السریان والیونان ۰ وكانوا بلقبونه احیانا « فلافیوس » > وهو من القاب 
ol pall‏ عند الروم . آما العرب فلم بحفظرا من القابه غير « AT‏ « » واطلقوه 
على سائر آمراء هذه الابرة (ge)‏ 


الحارث بن جبلة عند الروم 


كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم » وکانوا بهابون سطوته ویعجبون 
شجاعته » وقد بالفوا فى تقربه وترقيته والخلع عليه » حتی سموه ملكا 
وبطريقا كما رابت » وبلغ من شهرته فى الشجاعة وشدة الباس of‏ كانت 
النساء بخوفن أولادهن باسمه » فاذا یکی الطفل او تمرد قالت له امه : 
« اسکت Wy‏ اتيتك بالحارث بن حبلة » » ولم بلغ هذه الشهرة الا بعد 
ol‏ انق ق نصرة الروم والدفاع عن مملکتهم 

وکان الحارث هذا من اكير اعوان بلیزاربوس القائد الرومانی فى محاربة 
الفرس سنة ۵۳۱ م » لرد هجمات الفرس والعرب الناذرة عن مملكة الروم۰ 
ISS‏ کر gl‏ شر وان a‏ خلف SUN‏ فاد علق حرش ايز ان ای كلك السته 2 
وکان على مملكة الروم القیصر جوستنیان العظیم » فتعاصر اللکان وکلاهما 
شدید الباس . وکان جند الروم يومئذ فى حرب قى آوربا وافرشية »© وقائده 
الاكير بليزاريوس الذکور . فسعی جوستنیان فى مصالحة الفرس لیتفرغ 
لتلك الحرب » فصالحه آنوشروان على شروط رضیاها. ثم آدرك آنوشروان 
ما کسبه عدوه بتلك الصالحة » OF‏ بلیزاربوس آممن فى فتوحه فى افريقيا 
وابطالیا » فندم على صلحه ‏ ولم بتعود النكث » فلجا الى عامله على العرب 
فى الحرة - وهو اذ ذاك النذر بن ماء السماء اللغمی — وکان ذا دهاء ولم 
Joa‏ ق المعاهدة . والنافسة بين النذر هذا وبين الحارث زعیم الغسانيين 
طبيعتاة بومثذ » وكانا فى نزاع على طریق للماشية فى جنوبی تدمر > يزعم 


Gg‏ الثابتء من التصوص ol‏ الرومان لم بطلقوا على slags‏ المرپ Wale‏ لقبی‌بطریق 

Patricius‏ وفيلار عرس Phylarchos‏ ومعناه عامل أو رئيس قبيلة + وسمحوا لهم OL‏ يضعوا 
لفط فلافیوس ع1 قیل أسسائهم . وهی من تسميات الاباطرة الرومان » (SLM‏ 
« قلافیوس النذر البطریق »> 
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النذر آنها من مملکته » وقول الحارث أنها له . وتحاریا فانتصر کسری 
تعامله » وکانه آوعز اليه سرا of‏ يوغل فى سوربا غزوا ونهبا » فقعل فعادت 
الحرب سیب ذلك بين الدولتین . وحمل کسری على سوریا وآسسيا 
Cee ate ea‏ بطم هوق و ا و فاهتزت مملكة 
الر وم وارتعدت " فرائص القیصر» فاستنهض كائده بلیزاروس » واستتصر 
عرب غسان وخلع على زعیمهم الحارث بن جبلة 6 فمشی حند !١‏ روم تیاده 
هذین الرجلين . وتقدم بليزاريوس فى معظم.- هذا الجيش © حتی خالف جند 
کسری فى الطریق » فتزل ما بين النهرین » وتجاوز نصیبین الى بلاد الفر س» 
Gb,‏ الحارث وراءه لیستأثر هو بشمار الفتح واللهب > وادرك الحارث 
غرضه فقطع آخباره عنه . وبلغ کسری ما فعله الروم » فرجع الیهم 
وآخرجهم من بلاده » ولم يفلح الروم فى حملتهم هذه لاسباب لا محل لها هنا 

ثم تقاتل الغساسنة واللخمیون » وطالت الحرب بيئهما وانتهت بواقعة 
آلت الى دخول قنسرین فى حوزة الحارث » بعد أن قتل بعض SLT‏ و قتل 
المنذر بن ماء السماء . وهی العركة التی سمیها العرب يوم ذات الخیار 
أو عين ELI‏ . ویقولون فى سببها أن النذر الذکور نزل عين ELI‏ وبعث الى 
ااحارث بالشام قول : « اما أن تعطیئی الفدية pails‏ ف عنك بجنودی » 
واما أن تأذن بحرب » »© فارسل اليه الحارث : « انظرنا ننظر فى آمرنا » . 
فجمع عساکره وسار نحو النذر وارسل اليه يقول : « انا شیخان فلا 
تهلك جنودنا » وانما بخرج رجل من ولدی ورجل من ولدك + فمن قتل 
خرج عوضه آخر » واذا فنی آولادنا خرحت آنا اليك فمن قتل صاحبه 
ذهب باللك » . فتعاهدا على ذلك » وغدر التذر بالحارث فانزل بعض 
رحاله Yu‏ من آولاده » فقتل للحارث ولدان » ثم علم بالمكيدة فحمل على 
النذر برجاله وهم ...ر.ع فقتلوا النذر وهزموا رحاله )\( 

واعقب « يوم اباغ  »‏ يوم حليمة » > وفیه حمل النذر بن النذر 
القتول ( تول سنة ۰۸۲ ) لاغذ oly‏ أبيه فلاقاه الحارث الاعرج ( غير أبن 
أبى شمر ) فى مکان اسمه مرج حليمة » ودارت الحرب بینهما أياما 
لا ستصف أحدهما من صاحه . فجعل الحارث ابنته زوجة لمن بقتل 
المنذر » فقتله لبيد بن عمرو الفسانی . وكانت واقعة هائلة اجتمع فيها 
عرب العراق كافة تحت راية النذر» وعرب الشام كلهم تحت رابة الحارث . 


Ve ۲۶۵ ابن الاثير‎ ٩۶ 


۳۱۱۷! 


وف أبن الاثير آن الحارث صاحب الوم حليمة . هو ow‏ الحارث صاحب 
ابن أبى شمر » ولم بذکره حمزة بين ملوك غسان بل ذكر ابنه جيلة ( راجع 
الجدول ) أو لمل المنذر ثأر لأبيه قبل أن تولى wid‏ 

وشخص الحارث بن أبى شمر سنة oly‏ الى القسطنطينية » لمخابرة 
القيصر بشان ابته النذر » ليكون خلفا له فى امارة القبائل » وفيما ينبخى 
انخاذه من الوسائل على صاحب الحيرة » وهو dng‏ عمرو بن هند مضرط 
الحجارة . وهی آول مرة زار الحارث عروس المدائن ( القسطنطينية ) 
فأدهشه ما ركه فيها من العظمة والابهة والثروة » كما دهش آهلها من 
روبة الحارت الذى Ub‏ سمعوا به وخو فوا أبناءهم تاسمه 4 فرآوه رحلا 
ذا هيبة Ub,‏ وحلال Llc‏ هو فلم بستانس dull‏ ولا tab‏ » لبعدها 
عما ألفه من طلاقة البادية وسذاحة عیشها 

والحارث هذا هو الذى توسط لامرىء القيس الشاعر فى الذهاب الى 
قيصر القسطنطينية » بعد أن آودع السموآل أدراعه فى القصة الشهورة () 
وتوفى الحارت سنة ۲۱۹ م » وقد قضى أربعين سنة فى الحروب والغزوات » 
ونال من المنزلة والسطوة ما لم aly‏ سواه 4 وخلفة ابته المندر 4 والروم 
سمونه المنذروس . وكان على الحيرة قابوس © آخو عمرو بن هند > 
فحاربه النذر وغلبه ۰ وکان gill‏ قد حارب مع جند الروم ق حياة أنيه 
مع ou,‏ فاحتفل به الروم ب و قیصر هم ومذ طیباروس ؛ فالسسه 
اثتاج ولم بلبس ابوه قبله غير الاكليل » وسماه بعض مورخی اثروم لذلك 
« النذر ملك العرب » 

فاذا كان الحارث بن حبلة هذا هو الحارث بن أبى شمر عند العرب كما 
tb‏ » فالنذر أبنه هو النعمان بن الحارث عندهم 34 و ul 45 ab‏ كرب 5 
ولیس عثدهم للحارث ابن اسمه النذر » وانما هو أبن ابنه كما ترۍ فی 
الجدول » فلا ندری أوقع الخطأ من العرب آم من الروم 

وذکر الروم بعد التذر ابنه اللعمان » حكم سنة ۵۸۲ ولم بطل حکمه 


رم للاغانی ٩٩‏ ج ۱۹ 


TA 


فخلفه الحارث الاصفر » ثم غيره وغيره US‏ مر بالجدول النقول عن نولدکه. 

العرب منها وانقضت بذلك فترة الفتح » وآخر ملوکها عند الروم حجر بن 

النعمان . قلما نهض هرقل لاسترجاع سوريا من الفرس ظهر من 
مملكة العساستة و آثارها 


فى ایام الحارث بن جبلة الذکور واولاده » واصبحت كلمة الفسانیین نافذة 
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الخريطة السابعة ب منازل الفساسنة وقصورهم فى حورس 
فى حوران وسائر مشارف الشام » وقى تدمر وعلى سائر عرب سوريا 
أوفلسطين ولبتان البدو والحضر . وشاد الفسانیون کثیر! من القصور 
والاديار » وأنشأوا gall‏ والقرى » وبنوا القناطر واصلحوا الصهاريج . 


TIA 

ومما شون orks‏ الیهم من الواضع آو البلاد 2 تسطل « بالیلشاء 3 
وفیها ول کثیر * 
سمی الله حا باو قر دارهم الى قسطل الملقاء ذات الحارب (۱) 

ومنها أذرح من آعمال الشراة » والحرباء بجاتبها ۰ dla,‏ ان ف اذرح 
كان أمر التحكيم بين أبى wr‏ الاشعری وعمرو بن العاص 1 وشادوا 
نجران ومعان 
الزر als‏ و قصر للشتی و قصر الصفا و قصر التمارة و قصر السو تداع و قصر 
بر که و قصر ابين وغرها ٠.‏ ومن آلاد بار دير حالى ودر الکیف ودر هند 
ودر الندوة ٠‏ ومن الابنية الاخری القناطر و جسر عاملة » واصلاح صهار بح 
الرصافة ‏ رصافة الشام . وذكر لهم العرب أبنية آخری بصعب معر فة 
؟ماكتها » لقلة العنابة بالتنقيب عن آثار هذه الدولة ولتصحيف بعض 
آسمائها 

وآخر من عنی بالتنقیب عن تلك الآثار الاستاذ دوسو René Dussaud‏ 
الفرنسی » ارتاد جبال حوران ووعورها فى اللجا والحراء والرحبة وجبل 
الصفا » واطلع على كثير من الآثار والانقاض © فاستدل من ذلك علی خط 


090 Psi} 
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دا 
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بقایا القصر الابیضی 


دفاع" كان فى اطراف حوران بفصل بینها وبين البادية . ومذا الخط كان 
a li.‏ الاصل من عدة حصون 4 ad‏ حملتها القصر الابيض والنمارة ودس 
الکیف والقلعة الزرقاء . وقد شاهد انقاضها » فراى القصر الابیض مبنيا 


3 3 ٩۰ باقوت‎ (ly 


XY; 


فى منبسط من الارض مربع الشکل حوله سود فيه برج عال ۰ ووصف 
قصور النمارة ودير الكهف وغیرها كما شاهدها » ولیست كلها من بناء 
الغسانیین وان كنا لا تعلم ٠. Leth‏ وعلى کل حال فالقصر الابیض je‏ 
من بينها بنقوش جميلة › فیها صور وطیور وخیول وفهود وأسود وشر 
وافیال حتی السمك . وفیه ثیء من الطراز الفارسی الساسانی » والظنون 
ان الفسانیین بنوه فى ظل الروم » لیقیموا فيه على حدود البادية لدفع 
العرب الهاجمین . ويرى دوسو GME‏ ذلك » مجاراة لنولدکه بقرب عهد 
القساسنة (۱) وتلك الابنية أقدم منها عهدا » لا سیما وانهم عثروا فى 
انقاض النمارة على اثر عربى مكتوب بالحرف النبطی سنة ۲۲۸ م » عن 
آمير لخمى » ولم يجدوا فيه ذكرا لامر غسانى . وسنعود الى ذلك (se)‏ 


Dussaud, 2 0: 

۱۵۸۹-۱۲ آورد جواد على فى الحرء الرابح م نکتابه و قار یخ المرب قبل الاسلام © ص‎ GE) 
تفاصیل أعمال کل لك من ملوكه الغسئاستة بحسب ما رواه حمزة الاصفهانی وراجمها على‎ 
ما ذکره نولدگه وما عثر عليه فى التصوس‎ 


دد لت ۱ خسسک 
فى العراق 


كان اللخمیون عمال الفرس على أطراف المراق © كما كان الفساسنة 
عمال الروم على مشارف الشام . وقد رات فى كلامنا عن قضاعة أن اول 
من حكم العراق آل تنوخ ومنهم جذيمة الابرش » وان الحكم صار بعده 
الى ابن اخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر فرع من لخم . ولذلك فان 
هذه الدولة تسمى دولة آل نصر » أو آل لخم أو آل عمرو بن عدى © 
أو ملوك الحيرة » أو الناذرة على السواء 


وتاريخ هذه الدولة اوضح من تاربخ آل غسان OY © cuit,‏ كان مدونا 
فى كتب الحرة مثبتا فى كنائسهم واشعارهم © وفيها انسابهم واخبارهم 
ومبالغ أعمار من ولى منهم للأكاسرة وتاریخ نسبهم » وعليها كان معول 
wally‏ فيما ورد من اجار هذه اند وله( 


واکمل ها وصل الينا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ أعمارهم 
ما ذكره حمزة الاصفهانی فى كتابه سنى الملوك » فانه آورد نسب كل ملك 
ومدة حكمه ومن عاصره من ملوك الفرس ومدة معاصرة كل ملك 6 ولذلك 
هان علينا تعيين بداية حكم كل منهم ونهايته مع ملاحظة قرائن آخری 
اقتضت التعديل فى بعض الاحوال . ولا سيما فى مدد حكم بعض اللوك 
التى تجاوزت طور العقول » كمدة حكم عمرو بن عدى فقد حعلوها ۱۱۸ 
سنة © ومدة خلفه أمرىء القيس 1۱1۲ سنة » فعدلنا ذلك وأمثاله بالتطبيق 
ae‏ قاد حكم المعاصرين من ملوك الفرس وغيرهم وبقرائن آخری - وهذا 
جدول بأسماء ملوك الحيرة وبداية تاريخ كل منهم » وبجانبه جدول ملوك 
الفرس الساسانية الذين عاصروا تلك الدولة : 


۲ ابن خلدوت ۲۱۲ ج‎ (ty 


لكف 


جدول ملوك آل لخم فى الحرة 


dew‏ مدة صئة مدة 
اسم الملك الحکم الحکم | اسم املك الحکم الحکم 
عمرو بن cot ۲۰ ۸ SAE‏ ۳۳۹ ما 
امرو التیس بن عمرو TAA‏ .5 | سابور JIM‏ بن اردشر vey‏ ۳۱ 
عمرو بن امرة القیس ple | ٩ TTA‏ الاول هرمز بن‌ساود ‏ ۲۷۲ ۱ 
اوس بن کلام fle 0 VY‏ الثاني بن بهرام YY‏ ۲ 
امرق القيس الحرق‌بن‌عمرد ۲۸۲ ۲۱ | بهراماتتالتبن‌بهرام fle‏ ۲۳۷۰ ۷ 
اکنعمان‌الاعور بن امرژ القیس 2۰۳ ۰ ۲۸ | نرسی بن بهرام ٩ yay‏ 
الئتر بن اللعمان الاعور ۰۹ > | هرمز الثانی بن oF‏ ة ¥ 
الاسود بن التند 1۷ ,۽ | سایور الثالی نو الاکناف .۲ .لا 
الئثر بن النتر آخوه cay‏ ۷ اردشي الثانى بن سابور . ۳۷ ٩‏ 
النعمان بن‌الاسود بناخيه م.ه ‏ 6 سابور CIES‏ بن age‏ ۲۸۳ و 

۳ د الرابع بن سابود ۳۸۸ "۷ 
ie 2 9 5 EE 0‏ عر ۳۹۹ ۳۱ 
امرىء القيس بن الثممان ۷ « الاثيم 5 
المنقر بن امرىء القيس ‏ ) ple‏ جور اتخاسی بن 1۲۰ ۰ ۱۸ 
eae ace 37‏ 1 يزدجر و 1 ۸ ۰ ۱۹ 
a ae aye‏ خر نت رود ی 
عمرد بنهيد عضر 2 يزدجرد tov‏ ¥ 
قابوس اخوه OVA‏ £ بلاش بن قروز A‏ 1 
فیشهرت أو « زيد » ytd‏ قباذ الاول بن فروز ty | tM‏ 
النترین‌اللتر بزماء السماء OAT‏ ؟ کسری آنوشروان بن قباذ N‏ 

هرمز VIS‏ من گسری 0 11 

الئممان نن‌النتر آبو قابوس vA OAD‏ آنوشروان 
اياس بن قبيصة ۴ ه | ری برويز بن هرمز 0% ۳ 
زادیه WA‏ 11 من شرويه بن كسرى 
المنذر الفرود “WA‏ 4 !الى بزدجرد WA CHI‏ { 


ملوك الدولة الساساتية فى فارس 


فملوك الحيرة ۲۲ ملكا » تولوا اللك ۳۹4 سنة » وکلهم من نسل عمرو 
أبن عدی من آل نصر أو لخم » الا ستة من الدخلاء » وهم : اوس بن قلام » 
والحارث بن عمرو بن حجر الکندی 6 وعلقمة بن تعفر » واباس بن قبيصة »> 
وفيشهرت 4 وژادیه الفارسيان وقصبه ملكهم حمیعا الحيرة 


ارقف 
الحرة 

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكو فة » فى موضع يقال له النجف 
على ضفة الفرات الغربية » فى حدود البادية بينها وبين العراق » وتقع ON‏ 
فى الجنوب الشرقى من مشهد على )١(‏ . وقد أكثر العرب من تحليل اسمها 
وتعليله » على عادتهم فى ارجاع الاعلام الى مشتقات عربية »> فقالوا سميت 
بذئك من الحيرة أى الضلال » OY‏ تبعا U‏ بلغ موضع الحيرة ‏ على ما 
بزعمون _ ضل دليله وتحر . وزعم آخرون أن مالکا لا نزلها جعلها حرا 
ب أى حظرة أو بستانا ب وأقطعه قومه » ثم صارت الحيرة . وقالغيره بل 
سميت الحيرة من الحوار » أى البیاض »© لبیاض أبنيتها . والحقیقه أن 
لفظها سر بای معناه الحصن أو العقل حوله الخندق 6 وهی والحير العربية 
بقرلهم « حرة النعمان » أو « حيرة النذر » » أى حصنه أو معقله على. 
جارى العادة فى انشاء المدن ds y‏ . فکان الك أو الامیر ببتی معقلا لنفسه 
مديئة ۰ وعلی هذا التمط نشأت البصرة والکو فة والقسطاط وبغداد وغيرها 
من المدن الاسلامية (۲) يد ومن هذا القبيل ما بناه الغساسنة على حدود 
البادية فى شر قى حوران من المعاقل أو القصور» ققد كان المراد بشأتها حمابة 
حدود المملكة من جهة Dold‏ » كما هو الغرض من حيرة العراق 

والحرة الذ کورة ما لد لشت الا WE‏ حتی صارت dude‏ » فيها المنازل 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق اثباج ال رکاب 
حضرنا فى تواحیها قصورا مشرفة کاضراس الکلاب 
واشتهرت الحرة بص حة هوائها لقربها من هواء الیر a‏ النقی > حتی 
قالوا : « يوم وليلة فى الحيرة خير من دواء سنة » . وظلت الحيرة عامرة 
بعد الاسلام مدة Shel‏ . وكان بحوارها قصران NAS‏ هما الخورنق 


Rothstein, 13 ray)‏ (۲) تاريخ التمدن الاسلامی 
Cg)‏ الحيرة مديتة قديمة على مقربة من الو ضع النی قامت فيه الكوفة العربية فيما بعد ۰ 
anys‏ آقدم نص ورد فيه اسمها الى ستة ۱۳۲ ميلادية » والغالب أن العرب آخنوا اسمها 
من صيغته السريانية « حيرا » آو « حارتا » gee‏ الخیم أو السنکر ٠‏ وقد ذکرت الحبرة 
فى مولفات السریان بأنها « مدينة العرب » أو « حيرة النعمان » ۰ وتذکر مع الحيرة فى بعض 
كتب السريان don‏ أخرى هي « العاقولاء » التى يذهب ابن العیری الى انها الكوقة ae‏ 1 
Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden, 5 8 0‏ ` 


€ 
والسدير كالقلاع » والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو 
ميل فى شرقيها » وسیاتی ذکرهما 
سکان الحيرة 


كا كانت الحرة على طرف العراق فى الغرب » ولیس بعدها غير البادية . 
رغب فیها البدو فکان يؤمها البدوی لابتباع بعض الحاجیات » ثم لا يلبث 
آن شیم فیها . وکان بأتیها جماعات من مدن العراق والجزيرة ؛ فرارا من 
حكم أو تنحیا عن عمل » كان بحدث آحدهم حدثا فى قومه أو تضیق به 
العيشة فى بلده » فیخرج الى wy‏ العراق وننرل الحيرة » ولذلك كان 
فى غربی الفرات ما بين الحيرة والانبار وما فوقها : (۲) العباد — وهم سکان 
الحره نفسها إلذين تزلوا قیها وانتنوا النازل اسکانهم 5) الاحلاف 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم » وهم لیسوا من اتتوخ سکان 
بيوت الشعر ولا من العباد )36( 

وللعباد شأن فى تاريخ العراق قبل الاسلام وبعده » وقد اختلف الناس 
و حعيقتهم » فقال بعضهم أن المراد بهم نصارى الحيرة على الاحمال » وهم 


۰ لم يقتصر آهل الحيرة على البلدة نقسها . فقد كانت حولها مزارع يفلحها الزراعوهراع 
برعى البدو فيها ماشيتهم » وکانوا جميم ايعتصمون فاليلد فىأوقات الخطر -ويرجح . آن 
هذا هو السيب الیعید لتقسيم آهل الحيرة الى ثلاث طوائفه هی: تنوخ والعباد والاحلاف وفتتوخ 
هم جماعات‌البدو الذين كانوا «ینیخون» حول البلد وعلى مقرية منها . ويرجح أنهم لميكونوا 
قبيلا واحدا كما يفهم من النصوص , بل أخلاطا من عرب البحرين وعمان وبوادى السام غالبهم 
من الاسماعيلية ٠‏ ویذهب ابن الکلبی الى أن تنوخ أصلهم من أولاد معد بن عدنان الذین سکنوا 
تهامه ثم ty ple‏ بطو نا شتی »> واجتمموا pel‏ ين . و تحالفوا على التنوخ ء وهو امقام قصاروا 
يدا على الناس ۰ وضمهم اسم « تنوخ » 

ولادن اسحاق رواية آخری , تنهب الى أن ربيعة بن نصر اللخمی هاجر بقومه لخم من اليمن 
خوفا من غزو الاحباش للیمن ٠‏ وآن سابور بن خرزاذ ملك الفرس آسکنهم الحيرة ٠‏ والغالب 
lus UF‏ أن تنوخا اسع عام على جماعات العرب‌التی تجمعت حول الحيرة ٠‏ وقد یکون بعضهمقد 
سکتها * آما تفسیر ابن الکلبی‌وغیره للاسم فلا يمكن الاخف به ۰ وقد رجح جواد على انه‌تعریب 
لاسم قبيلة عربية قديمة كانت تقیم ق‌هنه‌التوامی ذکرها بطلیموس فق‌جفرافیته‌باسم Tanudetae‏ 
و Thanuitae‏ وقد انتقلت النصرانية الى جماعات العرب التی عرفت بت نوخ من الحيسرة ٠‏ 
وكانته مدينة نصرانية من قدیم الزمان» وکان لهااسقف تحضرالهامعالدینیةالنصرانیهةممثلا لها 

bi‏ المباد ‏ فاسم بطلق على نصاریالحرة نفسها دون غيرهم من نصاری الغرب» و قداطلق 
الاس تمییزا لنصاری الحيرة عمن كان فیها من‌الوثنیین > وقد يكؤن أصل الاسم عباد المسيح, 
وهذا هو رأى نولدكه فى » تاريخ الساسانیین ورونشتاین کی تاريخ اللخمیین 

والاحلاف هم الذین نزلوا الحيرة أو ما حولها ولم یکونوا عربا ٿو عبادا > وکان معظمهم من 
الفرس دالتبط ۰ وقد كان بعض ASST‏ النبط يتحدثون العربية برطانة ظاهرة ۰ وتاثرت عربية 
عرب الحيرة ode‏ الرطانة 


۱۲۵ 


فى الاصل قبائل شتی من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية فى الحيرة . 
ولا صارت النصرانية ف آواسط الفرن الخامس ثلاث کنائس : الملكانية 

والیعقو dn‏ والتسطور نة ¢ كانت II‏ 2 405 من حظ الشارفة على 
الخصوص فى العراق وفارس > والعباد من جملتهم 83 وابتنوا فى الحيرة 
dey‏ كبرى oid‏ الطائفة » تولاها عدة أساقفة وزادت أهميتها على 
الخصوص بعد أن تنصر ملوکها » بدل على ذلك كثرة ما بنوه من البيع 
والادبار 4 حتی النساء فقد كانت لهن Aloe‏ بانشاء المعاهد الدىنية 4 
أشهرها دير هند الكبرى فى الحبرة بنته هند آم املك عمرو بن النذر العروف 
سمرو بن هتد » وکان على صدر الدير نقش هذا نصه : 


« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر اللكة بنت 
ls ata‏ الملك ne‏ بن on‏ ع rls cr‏ عبده وبنت عبدد ف ملك 
ae oe Bee ais ae‏ م 
و قومها الى آمانة الحق و OS‏ الله معها ومع ولدها الدهر الداهر « 
ودیر هند الصفری on‏ النعمان بن النذر . وللتصرانية فى الحيرة تاريخ 
لیس هذا محله . ولایضاح تاريخ ملوك الحيرة تذکر تسلسهم فى جدول + 
ثم تأتى على Shei‏ کل هنهم على حدة 
هلوك الحرة آل نصر حسب تسلسلهم © غم الدخلاء 
عمرو op‏ عدى 
اعرد الفيس بن عمرو 
عمرو بن اهرىء القیس 
امرؤ القیس بن عمرو 
التعمان الاعور بن امرىء القيس 
امراژ القیسی Jill‏ بن النعمان 


۱ 


galt‏ تن cle‏ السهاء pal‏ الاسود 


عمرو بن هلد oun‏ قابوس النعمان 


التعمان ر ابو Core‏ 


| 


اندر y‏ القرور » 


av 


ملوك اخبرة 


HO م‎ TAN د‎ TU عمرو بن عدى ( من سته‎ )١١ 


هو ابن عدی بن نصر من لخم . تولی عدی شراب جذيمة الابرش فى 
آتناء دولته » وکان لحذنمة اخت اسمها رقاش © أحبت الشاب واحتالت فى 
تزوجه » وتواطات معه على أن بسقی آخاها حتی بسبکر ثم بخطها » ففعل 
فأجابه dude‏ وهو سکران . Lbs‏ صحا ندم » Glad‏ عدی فهرب . 
ووضعت رقاش غلاما جمیلا » جاء به بعضهم الى جذيمة فاحبه لجماله 
وذکائه وسماه عمروا . ولا كان ما كان من آمر الزباء و قتلها حذيمة © قام 
أبن اخته عمرو الذکور مقامه » واخذ بثأر خاله بحيلة على بد وجل من 
لخم اسمه قصیر حتی قتلها فى حديث طویل جاء فيه كثير من الامثال 
القديمة (۱) واتخ عمرو الحيرة متزلا خاصا به Joby‏ دولته فى Jo!‏ الدولة 
انساسانية poled‏ سابور الاول والبهرامات الثلائة 


۱ امرؤ القیس بن عمرو ( من( من سنة ۲۸۸ - ۳۸۲ ) 


وهو امرق العیس الاول بن عمر و بن عدى 3 و سمونه البدء ۰ و قد 
اتسع سلطانه وطالت مدة حكمه وبالغ المرب فيها فجعلها بعضهم مائة سنة 
وبعض المائة » وهی لا تزيد على اربعين سنة . وامرژ القيس عذا اول من 
وقف المنقبون على اسمه من ملوك لخم منقوثا على قبره وقيه تاربخ وفاته » 
وذلك ان دوسو المستشرق الفرنسی عثر فى خرائب النمارة - التى, ذكرناها 
يبن آثار القسانیین فى ols‏ على حجر مربع الشکل هن البازلت 
العلیا من ذلك القبر» وعلیه خمسة اسطر منقوشة بالحرف التبطی واللسان 

بى الشمالی - ولیس باللفة الحمربة أو الحرف السند كما بنتظر لو 


4 

(#د. للاخباريين آقرال مختلقة فى اصل ملوك الحيرة وأول من حكم منهم ٠‏ فيذهب الطبرى 
والیعقوبی آلى أن أول ملك للحيرة ة من العرب هو مالك بن فهم من الازد وخلفه آخوه عمرو بن 
فهم على رواية وحذیمة الابرش العروف بجذیمة الوضاح فى روابة أخرى ۰ وجذبية شخصيية 
معروفة عند مورعی العرب ولکنها تکاد کون أسطورية ٠‏ فالطبری بقول عنه انه « من ‘pail‏ 
ملوك العرپ رایا وأبعدهم متارا واشدهم نكاية ۰ وآظهرهم حزما ۰ واول مر استجمع له اللك 
بأرص العراق » وضم اليه العرب . وغزا بالجیوش © ( ج ۲ ص ٠ CTV‏ وحکم عشرین سنة 

وانتقل اللك من بعده الى ابن أخته عمرو بن عدى Ge‏ نصر بن ربيعة بن الحارث بن عسعود 
ادن مالك بن غنيم بن نمارة بن لخم » ولهذا بمرف ملوك الحيرة من العرب SUE‏ عمرو بن عدی 
وال نصر وآللخم ويجعل الاخباريون أصلهم فى اليمن ۰ ويقولون أنهم من حمير ومن التبابعة 

انظر حمزة الاصفهانى 2 ص ٩۰‏ وما يثبها 

والطبری .2 ج ۲ ص ۲۰ وما يليها 

(*) ابن الائیر ۱۶۹ ج ١‏ 


۳۳۲ 


ان آل pai‏ من بنی قحطان كما يقولون ‏ بل هی منقوشة باللقه العريية 
الشمالية أو لغة عدنان كما كانت فى ذلك الحين » ای فى اوائل ااترن الرابع 
للميلاد » وبالحرف النبطى الذى كان كتب به عرب الشمال . وهذه أقدم 
که LT‏ 
سنتیمترا فى ۲۳ سنتیمترا » هذه صورتها 


ps ES SOs gems‏ تور As‏ م 35 الننثت 


pas S20 
روه وچو لیات‎ all aa as Ut 17 BA 
S94 Hoe ددر ا‎ Wiggs 2 کار‎ 7 2 


کتابة عربية بخط نیطی على قبر امری. القیس بن عمرو 


وهذا نصها بالحرف العربی کل سطر على حده - 

۷ - تى نفس مر القیس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التتاج 

۴ — وملك الاسدین ونزرو وملوکهم وهرب مذحجو عکدی وجاء 

۳ برجو (؟ ) فى حبج نجران dude‏ شمر وملك معدو وتزل بنیه 

5 الشموب ووکله لفرس ولروم فلم ببلغ ملك مبلفه 

ه - عندی هلك سنة ۲۲۳ بوم ۷ بکساول بلسعد ذو ولده 

هذا لسان عربی تشوبه صبفة آرامية بحتاج تفهمها الى ایضاح . ففیها 
من الالفاظ الآرامية أو النبطية « تى » أى هذا » و « نفس » قبر © و «بر» 
ابن » و « عکدی » الیوم . وکان العرب بومثذ فى دور الانتقال لاستخدام 
لفتهم بدل اللفة الآرامية لکتابات الرسمية . واذا نظرت فى صورة الخط 
نفسها رانتها فى اول دور الانتقال أيضا من الشکل التبطی الى الشکل 
العربی © OY‏ الخط العربی الشائع بيئنا الآن متحول عن الحر ف السطی 
الذی كان شائعا فى مملكة الانباط )1( وقد نشرنا امثلة منه فیما تقدم 

مت هذه ا اة IARI‏ مه اف rf yal‏ 

 !‏ هذا قبر امریء القیس بن عمرو ملك العرب كلهم الذی تقلد التاج 

east, — ۲‏ قبیلتی اسد ونزار وملوکهم وهزم مذحج الى الیوم وقاد 

۳ - الظفر الى آسوار نجران dude‏ شمر واخضم معدا واستممل بنیه 


دس 


0 تاريخ التمدن الاسلامى Of‏ ج ۲ ( طبمة رابمة ) 


YA 


و فق oye‏ للسعادة 

ob,‏ آهل الشام وحوران وما Leb‏ بؤرخون فى ذلك العهد بالتقوم 
الصروى نسبة الى بصری عاصمة حوران » وهو يبدا بدخولها ی حوزة 
الروم سنة ۱.۵ للميلاد » فاذا اضیفت الى ۲۲۳ كان الجموع ۳۲۸ 
نلمیلاد » وهی الستة التی توفي فیها هذا اللك 

فامرژ القیس الذکور يرجح أنه ملك الحيرة GAN‏ نحن فى صدده » لاننا 
ا نعرف ملکا بهذا الاسم عاش تكو ذلك الزمن . وبری السیو كلم طون جانو 
الستشرق الفرنسی أن لفظ التاج كاف وحده للدلالة على علاقته بالفرس » 
وان وحدوا قبره فى حوران وهی تابعة للروم » لأن لقب « ذی التاج » من 
القاب ملوك الحيرة . واما وجود قبره فى حوران بعیدا عن الحيرة فلعل 
سببه أن سلطته امتدت على قبائل العرب فى بادية الشام والعراق» واقواها 
dry‏ معد وأسد ونزار ومذحج 5 ويظهر آنه حارب شمر نهرعش صاحب 
كما ذكر على قبره ۰ وبژد ذلك قول العرب : « أن امرا القيس كان عاملا 
للفرس على مذحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والجزيرة 
والححاز » )١(‏ ولعله حاء الى حوران فى مهمة أو شأن وتوى فيها فبنوا 
له قبرا ودفتوه فيه . بنوا قبره فى أرض رومانية » وكتبوا Lede‏ بالحرف 
النبطى قلم تلك الولاية » وارخوه بتاريخها » مما بدل على علائق ودية 


(۲) عمرو بن امریء القيس ( من ۳۲۸ - ۳۷۷ م 6 


ولا توق Sel‏ القیس بن عمرو خلقه ابته عمرو بن امریء القیس » وامه 
هند بنت کمب بن عمرو . وطالت مدة حکمه نحو تصف قرن » فعاصر 


Dussaud, 37 ۲, ۲ ابن خلدون ۱۷۱ ج‎ )١( 

Uae)‏ بذکی الطبری أن Vel‏ القیس هذا هو آول من تنصر من ملوك الحيرة من آل لخم.وذکر 
Lal‏ آبه كان thle‏ للفرس «علی che‏ العرب من ربيعة ومضر وسائر من بيادية الشام والحجاز 
والجز يرة 6 ء وقد أيد تص النمارة الذی يتحدث عنه جرجی زیدان باسهاب هنا القول » 
وتیستدل نحن من قول الطيري على أن عرب الحيرة لم یکونوا كلهم من الاسماعيلية اوالقحطانية 
بل کانوا غلیطا . آما قول الطبری أنه كان آول من تنصر فلم نستطم تأبيده 2 وان کان یغلب 
على الظن أنه كان نصراتيا بدلیل ان اسمه امروٌ القیس « وهو تعریب مرقص © 


۲۹ 
ذا الاکتاف معظم حکمه » ولا نعرف عنه شینا كأن أيامه كانت ایام سلم 


ورخاء فلم oll o SL‏ . واقل الناس ذکرا 6 التاريخ آقر بهم الى 
السعادة (x)‏ 


۱ أوس بن قلام ر من Ce ۳۲۸۲ - TW‏ 


هذا حك مد لوال تر + البق Bis Sms age Gator‏ 
ی ابام ازدشير بن سابور » حتى قتله احد بنى نصر فعادت حكومة | 0 
اليهم (sake)‏ 


)0( امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس من ( ۲۸۲ - 05+ م ) 
ا 


و مرف بامرىء القيس البدن 4 وهو محرق الاول ay‏ اول من عاقب 
بالناز 9 وحکم ۱ سنه فى أيام sel‏ بن سابور > وبهرام بن سائور ‘ 
IPs ps‏ الاول ولیس لدا من آخاره ما ستحق pal‏ 


() النعمان بن امریء القیس الاعود السانمر من 1.۳ - ۲۲۱ م ) 
مس جع 


بز دحرد الاول وبهرام حور . وکان من آ 5 ملول العر ب 4S‏ بأعداثه 
وأبعدهم مغارا . غزا الشام مرارا »> واکثر من الصائب فى اهلها > وسبی 
وغنم » وجند الجند على نظام عرف به . وکان عنده من الجیش کتیبتان > 
احداهما مؤلفة من رجال الفرس اسمها « الشهباء » © والاخرى من THF‏ 
اسمها « دوسر » » فکان بغزو بهما من لاندین له من العرب ۰ وكان صارما 
حازما ضابطا لملكه » واجتمع له من الاموال والر قیق والخول ما لم تملکه 

و کانت الحيرة على شاطیء الفرات > والفرات ندنو من آطراف البر حتی 
يقرب من النجف »© فلما تسسط النعمان فى العیش رای أن نخف مجلسا 
عالیا يشر ف منه على المدينة > فاتخذ « الخورنق » على مرتفع شرف على 
النجف وما بلیه » من التخل والبساتین والجنان والانهار » مما يلى الفرب 
وعلى الفرات مما بلى المشرق > فأعجبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور 


(چږ) يدهب المسعودى فى مروج الذهب الى أن آم عمرو بن امرىء الفيس هي مارية البرية 
أخت ثعلبة بن عمرو من ملوك الفساسنة . وذكر بعض الاخباريين أنه حكم ۲۵ منة فقط وذهب 
Gi pall!‏ حکم ۶۰ سنة 

o> على أن أوسا هذاغصب العرش من‌آل نصر وحکم خمس‌ستون‎ bly تجمع‎ see 
قتله وجل يميه ابن الکلبی جحجیا بن عتيكين لخم ویسمیه حمزة جحجنا بنعبیل احد بنی‎ 
قارا ۰ وذکر ابن الاثیر ان ملك الفرس سابور ذا الاکتاف استخلف على الحيرة بعد اوس‎ 
امرأ القيس بن عمرو بن آمریء القیس‌الکندی»وهذا وهم منه لان أمرأ القيس المراد هنا هو‎ 
عمرو بن امرىء القيس الاول اللخمى‎ 


1 


NY. 


والانهار الجارية bid,‏ الكمأة ورعى الابل وصيد الظباء والارانب ۰ وق 
الفرات من الملاحين والعواصين وصيادى السمك ¢ وق الحرة من الاموال 
والخول من يموج فیها من رعیته . Sas‏ فى ذلك JU,‏ فى نفسه : « ای درك 
فى هذا الذى قد ملکته الیوم ويملكه غدا غیری » . فبعث الى حجابه 
فتحاهم عن بابه » قلما جن الليل التحف کساءه وساح فى الارض فلم يره 
احد . وفیه بتول عدی بن يزيد بخاطب النعمان بن النلر AM‏ ذکره : 


سره حاله وکثرة ما يملك والبحر معرضا والس‌دیر 


وقد ذكروا من حديث بناء الخورنق ما هو مشهور متناقل »© نمنی 

وكان الثعمان هذا زوجا لابنة زهیر بن قيس بن جذيمة من بنی عبس > 
فارسل الى حمية ill‏ کور سمتز بر ه بعض أولاده 4 فارسل aul‏ شاسا 
قاکرمه النعمان واعطاه مالا وطیبا » قلما رجع شاس يريد قومه قتله فی 
الطریق رباح بن الاشل الفنوی واخذ ما كآن معه . وعلم ابوه فحمل 
ایام العرب )32( 


) م‎ EVE - 1۳۱ انكر بن اللممان بن امرىء القیس ر من‎ cv) 
— ا ا‎ 


ذكر حمزة هذا المنذر وقال ان امه هند بنت زيد مناة بن زيد عمرو 
بهرام جور بن بزد جرد الاثيم » ویزدجرد بن بهرام » وفيروز بن يزدجرد ٠‏ 
ومع ذلك فهم يقولون انه تولى تربية بهرام جور » دفعه اليه ابوه يزدجرد 
الاثيم لربیه من الرضاعة فما بعدها » فلما بلغ خمس سنين احضر له 
حكيما من حكماء الفرس » فوعى كل ما علمه . فلما بلغ ۱۲ سنة فاق 


(gen‏ بورد مرخو العرب اخيارا كثيرة عن التعمان هذا » والكثير متها بناقص بعضهيمضاء 
قبيتما يقولون أنه زهد ای اللك وساحفالارض فلم يعرف له خبر يذعبون فى روايات آخری 
انى أنه قتل فى معركة وقصت بينه وبين الحارث بن عمرو الكندى ٠‏ ويذهب ابن خلدون الى OT‏ 
النمان تنصر ٠‏ ویذکر لويس شیخو أته اعتتق التصرائبة بتاثیر القديس سيعان العسسودی 
noe Stylites‏ الذى كان يبشر اذ ذاك بالنصرائية فى ارض الحيرة ٠‏ وفى رأيتا أن آل 
صر قد تتصروا قبل ذلك 


۳۱۳۱ 


ما ينبغى له » ثم صرفهم ly‏ فاحضرت خیل العرب للسباق نعلمه ركوب 
الخیل والرمی والصید وغر ذلك » فأقنل على اللهو والتلذذ فمات oy)‏ 
وهو عند النذر . فتعاهد العظماء ely‏ الشرف على أن لا بملكوا احدا 
من‌ذرية بزدحرد » لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلقه بأخلاقهم» 
وملكوا رحلا من عقب ازدشر بن CELL‏ قاستتصر بهرام باسذر فنصره 
ورد اليه الملك بالسيف » واطاعه الجميع فى حدیت طويل )١(‏ ولكنه Je‏ 
على لهوه حتى طمع فيه ملك الترك فعاد الى رشده وحاربهم وغليهم 
وللمنذر هذا قضل على بهرام جور وعلى ابيه يزدجرد » لانه أعانه فى 
حروب کثیره ومن حملتها حرب ودم ود ا Se‏ اضطهد 


الاصاری ف بلاده » وحاراه <ul‏ بهرام جور > a3‏ فنهض الروم لنصرة التصارى 
أو هی ذريعة للحرب طمعا فى الفتح على عادة عاذة الطاممين من دول اوربا 
ق الشرق » ولا بزال ذلك دابهم الى اوتا حت نتسبت الحرب بين 


ی > وحاصر الروم نصیبین » فاستنصر بهرام التذر فلاه > ووعد 
ان یکتسح له سوریا أيضا » وقد فعل وبالغ رجاله فى. التهب والقتل . 
فئما ab‏ خبر ذلك الى القسطنطینیه وقع الرعب فى قلوب الروم > وعمدوا 
الى الصلاة والاستماذة بالله من ذلك الاسد العربی . ولو دخل الفرس 
عاصمة النصرانية dey‏ لتغير وجه آوربا » كما تغير لا فتحها العثمانيون 
بعد ذلك بنيف والف سنة . ولکن آوربا نحت dey‏ باضطراب وقع فى 
معسکر التذر اضطره الى aie‏ الصلح (ge)‏ 


» الاسود بن الثلر بن النعمان ( ۷۳: - 8۳ م‎ (A) 


اشتهر هذا اللك بمعركة حارب فیها الفسامئة Pte poly‏ من ملوکهم © 
E‏ ویس هی له ابن عم اسمه ابو أذينة قد قتل آل غسان 
له أخا ف د ater cca er gh see eae‏ ی 
على قتلهم مطلمها 
ما کل بوم بثول الرء ما طلبا ولا سوه المقدار ما وهبا 
واتصف الناس‌من‌ان فرصة عرضت لم يجمل السبب الوصول مقتضبا 
الى ان قال > 


١ 3 ۱۷ wy ابن‎ ”5( 

cm)‏ ذكر نولدکه آن النقر أصيب بخسارة كبرى عندما حاول عبور الفرات لنجية الفرس 
ell‏ حصارهم القسطتطينية , ققد قرق من جيشه الف دجل 
تولدکه , تاريخ الساسانیین ۰ ص الم 


۰۳ 


والعقو الا عن الاكفاء مکرمة مر من قال غير الذى قد قلته كنيا 

۳ تقطعن ذنب الاقعی وتر سلها آن‌کنت شهمافاتبع Gets‏ التبا 00 
Legs‏ 

) م‎ ٠٠١ س‎ 1٩۳ النثر بن المنثر 2 آخوه ر‎ CD 

ليس له Gale‏ تستحق الذکر 


(۱۰) التعمان بن الاسود ( ۵۰۰ س ۵۰۶5 م) 


لم يورد له العرب خبرا هاما » ولکن جاء فى کتب الیونان انه قضی مدة 
حكمه الصغيرة وهو خارج الحيرة بحارب الروم فى Lose‏ والجز بر ة وابلی 1 
بلاء حسما هو وی ene‏ ل مر د ا aE‏ 
ag Cae‏ عات و فلك الماع ده اس الرها مع قباذ وهی 
مجتنعة علیهم 3 وشسب مورخو النصرانية وفاته الى معحزه 43 (Y)‏ 
وكان معاصرا لاد والد كسرى انوشروان 


۵۰۷ - ۰۰۶ ( sim of علعمة‎ )۱٩( 


كان معاصرا لقباذ » وهو من غير آل نصر » ولیس له خبر بستحق الذکر 


Syl (14)‏ القیس بن النعمان ( ۵,۷ ب ۵۱6 Cp‏ 


ails‏ مثل ols‏ علقمة 


oth 0۳‏ بن امری- القيس بن ماء السهاء ( ۵۷۰١‏ ہے ORM‏ م) 


هو آشهر ملوكك لخم واكثرهم عملا » pole GY‏ من ملوك الفرس قباذ 
اندر gil aul,‏ شروان © ومن pols‏ ه الروم جستنيان » ومن الفساسنة 
الحارث بن حبلة 1 وکلهم من کبار الر حال eee‏ وأحد ۰ وف 
ab]‏ فتح الاحباش بلاد اليمن على د ابرهة > وكان المنذر فى حملة الوفود 

أفضت سيادة الحيرة الى المنذر الذکور فى أواسط حكم قباذ » وظهر فى 
أثناء ذلك مذهب مزدك وغابته الاشتراك فى الاموال والاشياء . وكان أعيان 
al‏ س واشرافهم قد احرزوا أموالا طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر ‏ 


Assemani Biblio or Vol. 1, 26 14 ۱ ج‎ ۷ Tad ابو‎ )۱( 


TY 


قالوا : فاراد قباذ أن يستعين بهذا الذهب على مشاركتهم فبها » فانتحله 
وتعصب لصاحبه وحمل رجاله عليه » ومنهم من اطاع ومنهم من ابی > 
والنذر من جملة الذین اکبروا هذه البدعة فلم یتبعها . وکانت دولة BAS‏ 
الآنى ذکرها قد ظهرت > وتوالی منها بضعة ملوك منهم الحارث بن عمرو 
ابن حجر الکندی » وكان معاصرا SLT‏ والتذر . وملوك BUS‏ يومئذ 
یناقسون اللخمیین فى السيادة على عرب الشمال كما بنافسهم الفسانیون. 
ركان الحارث الکندی الذکور بتقرب من الاكاسرة لفرصة یفتنمها لتایید 
سلطته » وهم بدافعونه او بسایرونه » حتی اذا تغير قباذ على المنذر 
تصدی الحارث للولابة > فولاه SLI‏ الحره وأخرج النذر منها » فظل 
مختبنا بقية آبام قباذ » فلما تولی آنوشروان - وکان على غير رای والده — 
أقبل عليه النذر فرحب به ثم اعاده الى متصبه » بعد ان قتل مزدك 
وهرب الحارث ونجا . وأصلح أنوشروان ما آفسده ابوه ومزدك )\( 
وقد ذكرنا فى تاريخ الحارث بن جبلة الفسانی ما كان من حروبه مع 
المنذر الذکور فى بوم اباغ وغيره . وهو Cole‏ الغربين وبومی SN‏ 
rls‏ 5 وذكروا فى سبب ذلك انه كان للمنذر ندیمان من بنی اسد é‏ 
تملا فراجعا اللك مرة فى بعض کلامه > فآمر وهو سكران فحفروا لهما 
حفرتین فى ظهر الحيرة ودفنوهما حيين . فلا صحا ندم وامر يبناء 
صومعتين علیهما » واقسم الا يمر احد من وفود العرب الا بینهما . وجعل 
لهما فى السنة يوم بوس ويوم نعیم » يذبح فى يوم بؤسه کل من يلقاه ویطلی 
بدمه السومعتین » ويحسن الى من يأتيه فى يوم النعيم ۰ ولبث على ذلك 
برهة من الدهر » حتی cle‏ عبید بن. الابرص الاسدى الشاعر 
ممتدحا 6 واتفق قدومه بوم البؤؤس فشق على النذر abs‏ » ولم بر بدا 
من البر بقسمه فى حدیث لطیف لا محل له هنا ؟) 

وفى روابة اخری ان الذی اتاه فى يوم البؤس حنظلة بن ابی عفراء » 
ولا gle‏ بقرب اجله استمهل اللك ريثما عود الى أهله » وکفله رجل من 
خاصة النذر حتی عاد » وکان لرجوعه ووفائه st‏ على النذر حتى Jet‏ 
هذه العادة )١(‏ . وقال بعضهم ان النعمان تنصر لهذا السبب > ولقول 
حنظلة ad‏ انما حمله على الوفاء النصرانية ‏ وتشبه هذه القصة قصة 
بوثانية عن رجل بونانی اسمه دامون » من اصحاب فیثاغورس وتابعی 


رع این الاثیر ۱۸۳۲ ج ١‏ والاغانی W‏ ج ۸ رى ياقوت ۷۹۲ ج ۲ 
ره )الاغانی ۸۷ ج 15 


NYS 
مذهبه » كان له صدیق من هذا الذهب اسمه فنطیاس ؛ حكم عليه‎ 
» دیوتیسسیوس الأول صاحب سر قوس بالاعدام لتهمة وحهت اليه‎ 
فالتمس الرجوع الى اهله بقضی عندهم اباما بدبر بها شؤونه ثم بعود لتنفيذ‎ 
الحكم » فطلبوا من يضمنه فتصدى دامون وضمنه . ثم وق فنطياس‎ 
وعاد قبل الموعد بيوم واحد » فأعجب ديونيسسيوس بأربحية دامون‎ ote, 
عنهما و قربهما وحعلهما من خاصته ۰ وللمنذر بن‎ lind © ووفاء فثطیاس‎ 
ماع السماء يوم مشهور بين ايام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر‎ 

ابن وائل سياتى ذکره فى ایام العرب (ae)‏ 


(V6)‏ الحارث بن عمرد الکندی 


جاء خبره فى ائناء خبر النذر بن ماء السماء » مدة حکمه داخلة فى مدة 
حكم النذر 


)10( عمرو بن هند مضرط الحجارة ( من OVA Ott‏ م ) 


هو عمرو بن النذر بن امریء القیس © ویسمونه الحرق الشانی » 
ویعرف pol‏ آمه هند بنت عمة امریء القیس الشاعر الشهیر » ولدت 
للمنذر عمرا هذا وقابوسا . وکان عمرو شدید السلطان » وقد عزا بنی 
تمیم فى دارهم » وقتل من بتی دارم كثيرين يوم اوارة الثانی + وبالغ فى 
العظمة والكبرياء حتی توهم فى تفسه الفضل على الئاس كلهم > وخيل 
له انه لیس من آمر فى العرب لا بخدمه ويتمئى رضاه © وکانت تلك 
الدعوی سيب قتله ‏ وذلك أنه قال بوما لجلسائه : « هل تعرفون آحدا 
من أهل. مملکتی بأنف أن تخدم امه آمی ؟ » © قالوا : ما تعرفه الا أن 


,ی آخیار النتر بن امری» القیس بن ماء السماء كثيرة فی‌التواریج العربية . و کلهافی حاجة 
ال تحنیق » وهو یعرف عند معظم الاخباریین بالتذر بن امریء القیس بن النمسمان » ویذی 
الغرنین ۰ وبالتفر بن ماء السماء » أو باين ole‏ السماء فحسب ٠‏ وماء الماع هی امه ٠‏ 
وبسمیها بعضهم مارية ابنة عوف بن جسم بن هلال بن ربيعة ۰۰ بن الثم بن قاسط بویحرف 
سضهم الاسم الى ماوية ۰ وقد ذکر المنذر هذا فى التصوص اليونانية باسم الامونداروس 
Alamoundaros‏ رکان النزاع مستمرا بينه وبين البيزنطيين » مما آدی بچوسسستنیان ال 
تتصیب الحارت بن جفنة فیلارخا على عرب الشام ليقوم بمدائمة الملمسثر عن ارض الردم ۰ 
واشتدت العداوة بين اللکین العربیین : النذر بن ماء آلسماء اتلخمی والحارث بن جبلة 
اعسانی ۰ الاول یناصر الفرس والثانى يناصر الروم » وانتهی الصراع بينهما بقتل النذر 
بد حصمه الحارت بن جبلة فى موقعة عند عودایا و۷۷02 فى ناحية قسرین على مقر 
تدمر ۰ ویذهب حمزة الاصفهاتی وابن الاثیر ونفر من الورخین الى أن الممركة التی قتل 
النلر هی Gy alt‏ فى آیام العرب باسم « عين ELT‏ » » وعين أباغ «واد مر Gash‏ العراق ورا 
الانبار على الفرات بين الكوفة والرقة » ۰ لا يبعد کثیرا عن الحيرة ( یاقوت » ج ۱ ص ۷۲ 
ءيسمي بعض الاخبازیین عين ELT‏ باسم ذات الخیار أو ذات الحیاد . وهنو موضح ببسسرية 
ped‏ ۰ ویستتتج من قراءة التصوص أن الراد بعودایا وعين ELT‏ وذات الخیاد شىء واحد 


علی 
من 
فیها 


~ 


Te 


یکون عمرو بن کلثوم التغلبی » فان آمه لیلی بنت مهلهل بن ربيعة » وعمها: 
كليب واثل وزوحها كلثوم 4 واننها عمر و )| . فسکت مضرط الححارة - 
على ما فى نفسه 6 وبعث الى أبن كلثوم سستزيره ویامره أن تزور امه امه . 
فقدم ابن كلثوم فى فرسان من تغلب ومعه امه ليلى » فنزل عنی شاطیء 
aby . cl all‏ عمرو بن هند قدومه » فأمر فضربت خيامه بين الحرة 
والفرات » و صد طعاما دعا اليه وجوه أهل دولته » فقرب اهم الطعام 
على باب السرادگ . وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص آصحایه ف 
السرادق » ولامه هند قبة فى جانب السرادق » ولیلی آم عمرو بن كلثوم 
معها فى القبة . وکان مضرط الحجارة قد قال لامه : « اذا فرغ الناس من 
الطمام وام تبق الا الطرف نحی خدمك عنك » فاذا دنت الطرف استخدمی _ 
لیلی ومربها » فلتناولك الشىء بعد الشیء » ففعلت . فلما استدعی الطرف 
قالت هند للیلی : « ناولیتی ذلك الطبق » » قالت : « لتقم صاحبة الحاجة. 
الى حاجتها » » فالحت علیها » فقالت لیلی : « وا ذلاه ! با آل تغلب ! © ۰. 
فسمعها ولدها این كلثوم فثار الدم فى وحهه والقوم نشریون . فعرقه. 
عمرو بن هند الشر فى وجهه ؛ ونهض اين کلئوم الى سیف ابن هند وهو 
معلق فى السرادق os‏ هناك سیف غره > فاخزه وضرب به مضرط 
الحجارة فقتله » وخرج فنادی : « يا آل تغلب ! » فانتهبوا مال عمرو بن 
هند وخیله وسبوا التساء و لحفوا poles ۰ 5 pal‏ عمر و ال كور کسر.ی 
انوشروان 


Cp OAL - OVA ( کابوس بن النلر‎ AD 


هو آخو عمرو التقدم ذکره 6 وکان ضمیفا وفیه لين » وسموه فتتة . 
العرس أو « قينة العرس » »2 وله مع بنی بریوع « يوم طخفة » وسیاتی _ 
خبره » « وقد قتله رحل من شکر وسلب ما كان عنده وعلیه » (يو) 


(۱۷) فشهرت « أو زلف » ( ۵۸۱ - كمه م ) 


لیس له خبر (sere) Sb‏ 


۷۲ حمزة الاصفهانی : سنی ملوك الارض ۰ من‎ Ca) 

وينعصب حمزة الى أن قابوس بن التنر لم يحكم . ولکن الواقم أنه حکم . بدلالة اشازات _ 
عند مورخی الییز نطيين 

(ape)‏ يقول جواد على تمليقا على حكم فیشهرت هذا : « ولم يشر الاخباريون الى الاسياب 
التى ادت" الى تعيين هذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة ,2 تون سائر ST‏ لخم , ومنهم المتثر 
أخو عمرو بن هند وقابوس ۰ فلعل اضطرابا حدث فى المملكة أو نزاعا وقم بين آولاد قابوس. 
أو بين آل لخم » أدى الى تدخل الغرس » فقرروا تعيين رجل غريب عن أهل الحيسرة ٠‏ حتى _ 
تزول آسیاب الخلاف » فقرروا تعیین واحد منهم ر أى فارسى ) فلا زالت تلك الموانم مین 
النذر ملكا على الحيرة ء وبلك عاد AU‏ الى آل لخم » 


تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 4 ص AL‏ 


۳۹ 


۱۸ اندر بن التلیر بن ماء السماء ( CAT‏ ب CAG‏ م » 


)14( التعمان بن النلر of‏ قانوس ر cde‏ سب ۱۳ م » 
ee,‏ 


كان معاصرا لهرمز الرابع وکسری ابرویز» وپلفت الدولة فى آيامه منتهی 
الترف والرخاء اقتداء بالفرس . وبعد أن كان الاكاسرة فى آوائل الدولة 
بعجیون بنشاط العرب وانفتهم وسمهدون اليهم بتربية أولادهم وتثقیفهم » 
آصیح هو لاء مهدون بتربية أولادهم الى آخر بن ۰ و ذلك أن المنذر بن التذر 
والد اللعمان الذکور - عهد بتربیته الى رجل من عباد الحيرة آسمه عدی 
احمر آبرش قصیرا © وکان قابوس عم النعمان قد بعث الى آنوشروان بعدی 
ی حملة کتابه ومترجمیه + Lb‏ حضرت النية النذر بن النذر لم بعهد 
بالعرش لاحذ من بنيه » فوکل الامر الى الياس بن قبيصة الطالی » فتولاه 
اشهرا . وفکر انوشروان فیمن بملکه على العرب بعد النذر التوفی » وشاور 
عدی بن زد الذکور واستنصحه فى بنى النذر فآشار عليه بالنعمان 

وکان فى خاصة ملك الفرس رجل AT‏ من بنی مرینا () اسمه عدی 
Lal‏ » وکان هواه مع آخ للنعمان اسمه الاسود » فساءه انتخاب النعمان 
مك وعزم على الكد له ولعدی تن زید » وحرض الاسود علی ذلك > 
ists‏ هو سمی سرا للاشاع بعدى لدی التعمان نفسه > بالاغتی اب 
والوشابة واسترضاء الحاشية » حتی آضفن النعمان عليه . وکان عدی 
بومتّذ ق الدائن عند كسرى » والتعمان فى الحيرة . فبعث النعمان ستزيره 
(أى ستزیر (Lae‏ فاستاذن کسری فى ذلك » ووصل الى الحيرة فأمر 
التعمان بحبسه » فجعل عدى بقول الشعر © als‏ التعمان قوله فندم على 
حبسه © وخاف منه اذا أطلقه . وبلغ کسری حال عدى > فكتب الى 
النعمان أن يطلقه . وعلم التعمان بالرسالة قبل وصول الرسول » فشاور 
اصحابه فخو فوه من اطلاعه » فبعث اليه جماعة خنفوه ودفنو ه ۰ وكان 
الرسول قد رآه فى السجن قبل وصوله الى النممان » فلما آدی الر سالة 
قال له النعمان : « اذهب الى السجن فخذه » »© فقيل له انه مات ملف 
أيام » فعلم انهم غدروا به وقتلوه » فعاد الى التعمان بذلك فرشاه 


Ce)‏ اسمه عدی بن آوس بن هرينا » وکان بنو مرينا من البیسسوت ذات القوة والجاه فى 
الحيرة 


۳۳۷ 


ورای التعمان ابثا Gad‏ اسمه زید » فأراد أن کرمه تکفیر؛ عن اساءته 
لابیه » فطلب اليه زید ان يسعى له عند کسری لیجمله مکان ابیه فقعل » 
فتقرب زید من کسری » وف نقسه شىء على آلتعمان بضمره ویظهر الثناء 
عليه ویتر قب الفرص . فاتفق ان کسری احتاج الى نساء لتزویج اولاده » 
فاشار عليه زيد أن ils‏ من التعمان بعض نات عمه © وأئتی على حمالهن 
وهو بعلم أن النعمان بضن بذلك » فکلفه کسری أن سر فى طلبهن © وانف 
معه سفیرا يعرف العربية ليسمع جواب النعمان 

فلما Joo‏ زيد والرسول على التعمان آفهماه ما طلبه كسرى » فشق 
ذلك عليه فقال : « ما فى عين السواد وفارس ما تبلغون به حاجتكم 5..»: 
دسال الرسول زیدا عن معتی لفظ «عين» فقال : « ألبقر ! » فلما Vole‏ 
الى کسری أخبراه بما قاله فقضب لقوله : « ما فى بقر السواد ما بكفيه » . 
وسكت آشهرا ثم بعث ستقدمه اليه . وبلغ النعمان غضبه فاخذ سلاحه 
aa‏ ری ماي ليد كو رت ی 

ن بمتعوه فأبوأ عليه خوفا من کسری . فأقيل ولیس آحد من العرب 
ae Ae ee SG ns ee) eels,‏ ا ee‏ 
مسعود الشیبانی — وکان سیدا متيعا ب فأودعه اهله وماله وفیه .۲.۰ 
درع » وتوجه الى کسری . فلما وصل الى بابه بمث اليه من قيده وارسله 
فخورا الى خانقين » وحبسه فیها حتی cle‏ الطاعون فمات فيه سنة 
117م Jets‏ بعضهم ان النعمان هذا هو صاحب Ce All‏ (عو) » وانه کان 
عبد الوثن فتنصر على بد عدى بن زبد الذکور »© وانه بانى قناطر النعمان 
قرب قرميسين » والغالب انها من بناء الاكاسرة 

وهو صاحب بوم طخفة ويوم DLN‏ . الاول بينه وبين بنی بربوع 
وسسیبه أن الردافة ‏ وهی بمترله الوزارة 2 والردتفه تل عن دمين 


الملك ‏ كانت لبنى بربوع من تميم بتوارئونها صغيرا عن كبر . فلما كانت 
ايام النعمان ‏ وقيل ايام ابنه المنذر ‏ سالها حاجب بن زرارة الدرامى 


EM الغريان قبران مشهوران فى الاقاصيص التى تحكى عن عرب الحیره ۰ يقال ان‎ (gp 
مضلل والاخر عمرو بن مصمودء‎ Gad ابن ماء السماء بناهما لذكرى نديمين من‌ندمائه يسمى‎ 
السماء ذات هرة وهو سكران ء قأمر فحفر لهما قيرانء ودفنا‎ cle وقد عصب عليهما التذر بن‎ 
عنهما / فقيل له ما فعله بهما , قندم ء وآمر ببناء طربالين‎ She حيين ۰ فلما أفاق فى الصباح‎ 
ر أى مغارتين ) على قبريهما » وحلف ألا يقد عليه وقد هن وفود المرب الا مر بيتهما 2 و‎ 
فلا يلقاه رجل فى يوم بوّسه الا قتله , ولا يلقام‎ ٠ لهما هى السنة يومين يوم بؤس ويوم نعیم‎ 
وممن آتاه قى يوم البؤس الشاعر عبيد بن الابرص فقتلهه‎ ٠ رجل قى بوم سمه الا أحسن اليه‎ 
or yp’ أبو‎ pill والراد هنا التلر بن ماء السماء لا النلد بن‎ 

الاغانی لابی الفرج الاصفهانی , طبعة دار الکتب ء ج ه ص ۲۱۲ 


BYA 


التمیمی النعمان لبتی دارم » فقال النعمان لبنی بربوع فى هذا وطلب متهم 
أن بحییوا الى ذلك فامتنموا . وکان منزلهم Jal‏ طخفه » فلما آمتنعوا 
من ذلك بعث الیهم النعمان قابوسا ابئه وحسانا اخاه » على أن کون 
- فالتقوا هم ویربوع واقتتلوا » وصرت بربوع وانهزم قابوس ومن dar‏ 4 
. وضرب طارق أبو عميرة فرس قابوس فعقره واسره » slaty‏ أن بجز ناصیته 
ففال قابوس : « أن الملوك لا تحز نواصيها » فارسله . Uf,‏ حسان فأسره 
بشر بن عمرو بن جوين فمن عليه وأرسله » فعاد المنهزمون الى النعمان . 
ركان شهاب بن قيس بن كياس الیربوعی عند الملك » فقال له : « باشهاب » 
أدرك (ol‏ وأخى . فان أدركتهما حيين فلبنى بربوع حكمهم » وأردد عليهم 
رفادتهم واترك لهم من قتلوا وما غتموآأ وأعطيهم الفی تعیر » . فار 
شهاب فوجدهما حيين فأطلقهما » ووق اللك لبنی يربوع بما قال ولم 
بعرض لهم فى رفادتهم (ع#د) . وقال مالك بن نويرة : 
ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما رای القوم منه الوت وااخیل تلجب 
طلا بها انا مدارنك نيلها اذا طلب الشأو البعيد ا مغرب 
وبوم السلان بين النعمان الذکور وبتی عامر بن صعصعة » وسبه أن 
GET‏ برویز كان يجهز کل سنة لطيمة ( قاقلة تجارية ) تباع بعکاظ » 
فاغار بنو عامر على لطيمة منها فى بعض السنین » فقضب النعمان واستنقر 
اخاه مه وبرة of‏ رومانوس (د#د») الكلبى » وارسل الى بنى تمیم 
فجمعهم » ووجه معهم Lee‏ وقال لهم : « اذا فرغتم من عکاظ وانسلخت 
: الحرم ورجعكل قوم الى بلادهم » فاقصدوا بنىعامر فانهم قريبون يتواحى 
السلان « . فخر جوا وکتموا آمر هم و قالوا ‏ « خرجنا MS‏ تعرض أحد 
عبد الله بن جدعان قاصدا الى بنی‌عامر بملمهم الخبر » فسار الیهم وآخبرهم 


cp)‏ الوضائم فى القبائل العربية کانوا قوما من سراة الناس فى مکانة شیوخها ۰ والصتاتع 
-هم ؟لعرب الذین يصطتمهم اللوك لیحاربو! باسمهم 

اعد ) آنظر : ابن عبد ربه ۰ العقد الفرید ۰ ی ۳ ص ۱۰۲ والالفا بعیر التی اداها قابوس 
لسی یربوع ۰ هی دية الملوك > وکان اللك ار الامير اذا آسر افتدی بالف بصير . وقد افتدی 
° قابوس ابته وآخاه 


Gage‏ تکتب Lint‏ رومانس 


۳۳۹ 


خبرهم > فحذروا وتهیآوا للحرب وتحذروا ووضعوا العیون ۰ وعاد علیهم 
| عامر بن مالك ملاعب الاسنة واقبل الجیش فالتقوا بالسلان + فاقتتلوا 
فتالا شديدا ودارت الداثرة على جيش النعمان (۱) ge‏ 


(۲۰) اباس بن قبيصة ر( هن سنة 5397 - WA‏ م ) 
وال ee‏ 


قلما مات التعمان استعمل كسرى اباس بن قبيصة الطائی مکانه » وامره 
أن يجمع ماخلفه التعمان ويرسله اليه » قبعث اباس الى هانیء بن مسعود 
بار سال ما استودعه التعمان » فأبی فغضب كسرى © فأشار عليه أحد اعداء 
ob‏ وسائر بكر بن وائل ان بنتظر رشما بنزلون ذى قار فبعث من 
بأخذهم بالقوة . فصر کسری حتى نزلوا اكان فبعث اليهم أن يسلموا 
ماخلفه التعمان عندهم أو الحرب » فاختاروا الحرب » قحمل عليهم اياس 
ابن قبيصة ومعه جند الفرس والعرب oll,‏ بالافيال والعدة الثقيلة . اما 
کثرة جند الفرس > فاعترضه رجل من عجل اسمه حنظلة بن لعلبة وقال : 
« با هانىء » اردت نجاتنا فألقیتنا فى الهلكة» . فرد الناس وقطع وضن 
الیو ادج (احزمتها) وضرب على نفسه قبة واقسم لا يفر حتى تفر القبة > 
فرجع الناس واستقوا cle‏ لصف شهر 6 فانهزم gill‏ س بصعو فهم 
وخيولهم » وثبت العرب ثباتا حمیلا فانتصروا وفر الفرس مع كثرة عددهم 
انتصف فيه العرب من العجم )3 (xe‏ ونقمت سائر العرب على اياس 


ز۲۱ زادیه ر من WA‏ ب Ce WA‏ 
الاح ظح كك 2 2 سس سح 


ليس له خبر بذکر (ج#د#د#) 
(vy)‏ التلر بن النعمان الفرور ( ۱۲۸ س WV‏ م ) 
سح س۳س ae‏ 


هو آخر ملوك الحيرة » قتل فى البحرین يوم جوائما » ولیس له من 
الاعمال ما ستحق الذ کر (sestese se)‏ 


۱ ابن الاتیر ۲۹۵ t‏ ۱ 

Cy)‏ وتدکر LT, JT‏ أن النعمان تنصر ق‌آخریات انامه على مهب التسطووية فى قبر 
طویل 

۱۵۲ الطبری ۰ ج ۲ ص‎ Crea) 

وقد اختلف الوُرخون فى تحدید تاريخ یوم فى قار ۰ فقالوا انه وقع يوم ولادة الرسسول 
( صلمم ۲ او بعد فزوة sty‏ الكبرى مباشرة 

وعال رونشتاین انه كان سنة ۰۶ ۰ آما ولدكه فیجعله بين ستتى ۷۰۶ و ۲۰ 

ee)‏ بين الژرخین خلاف فى اسه » فیقول حمزة انه ازادبه بن ماهبیان بن مهرا بنداه» 
وبقول الطبری انه آزاذبه بن یابیان بن مهر بن بتداد الهمدانی » ویقولون أنه حکم ۱۷ سسنة 
فی زمن ابرویز وشیرویه بن آبرویز وآردشیر بن شیرویه وبوزان بنت شیرویه 

(EE E)‏ ینمهب ابن الکلبی الى أن المنذر بن النممان هذا حکم ثمانية أشهر بالحيرة 
وذلك قبل فتح خالد لها ۰ وبذكر جواد على ان ذلك غیر‌صحیح وان SEM‏ لمبحكم الحرة 


Nt. 
مبلغ سيادة اللخمیین‎ 


كان فى بادية الشام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرین ونجد قبائل 
کش ره من البدو آهل الرحلة ‏ اکثرهم من عدنان سس تولاهم أمراؤهم أو 
مشانخهم 3 بلا دولة أو A>‏ ولا حصون أو قلاع الا نادرا 4 وائما قلاعهم 
تعدم ۰ plus‏ الفساسئة والمناذرة الى ادخالهم فى رعانتهم 4 وکل منهما 
تنتمى الى دولة كبرى : الفساسئة للروم 4 والمناذرة للفر س ۰ ونشات ف 
أتناء ذلك دولة كندة الآتى ذكرها » وهی تنتمی الى حمير » وكانت تنازعهما 
تلك السيادة . فأصبح عرب الشمال بتنازع السيادة عليهم ثلاث دول 
عربية » تتناوب الفوز فى ذلك على مقتضی الاحوال 

وكانت قبائل البدو من الجهة الاخرى ترغب فى الدخول تحت حماية 
احدى تلك الدول لتأمن على نفسها بسبب ما فطر عليه Jat‏ البادية من 
التنازع والتفازی والتخاصم . فكانت كل قبيلة تسعى فى الاتضمام الى 
دولة تستنجدها أو تلجأ الى جندها عند الحاجة 6 وقد سایق بعضهم الى 
انتقرب منها للتفاخر بخدمتها ؛ كما كان بنو بربوع بتقاخرون بردافة ملول 
الحيرة ۰ وكان لكل دوله من تلك الدول صنانع 4 el‏ — و"لصنانع من 
کانوا يصطنعونه من القبائل للغزو به » والوضائع كالمشائخ . ومرت برهة 
من الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول کالفرض الواجب © فمن 
لو un‏ الى احداها سمو و 2 الاحمس i‏ 6 والجمع الحمس 5 ys‏ 
انحمس ف الجاهلية حمس قرش © فكانوا لقاحا لا بديئون للملوك () 

وكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة الفساسنة » 
وأكثر تعظيما لامرها وتهيبا منها . فكانوا اشد رغبة فى الانضمام اليها 
والدخول فى رعايتها » فاتسع سلطان اللخميين اتساعا كبيرا » ولاسيما فى 
ol‏ سطوة الفر سس و ضمف الروم ۰ وقد رات مبلغ ذلك cul a‏ أمرىء 
القیس بن عمرو صاحب قبر النمارة » فانها شملت معظم القسم الشمانی 
من جزيرة العرب وبعض جنوبیها . ثم. اختلفت بعد ذلك مما لایتیسر حصره 
أو تحديده » ولکتنا تعلم ان مجالسهم كانت مرجع الستنجدین ومیدان 


ب وانما حكم الیحرین فى أثناء الردة ٠+‏ وقد حاابه السلمون وسقط أسيرا فى أبديهم © وال 
أنه mei‏ في آثر ذلك وسمى نقسه المغرور بدلا من « الغرور » وعمو اللقب الى كان يمرف 
به قبل اسلامه ۰ والنتر هذا هو آخر ملوك آل لخم 

تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ ج ؟ ص ٠١5‏ 

١ ج‎ ۲۹۵ gH oly ۴ یاقوت, 11هرج‎ )1( 


۱۲۶۱ 


الشعراء والمادحين . ومن eel jas‏ التابفة 4 وحسان ¢ والمتلمس 3 
والتخل » واليشكرى . ولهم مع الشعراء وقائع تدخل فى مجلد كبير 


ديانتهم 


واختلفوا فى دبانة ملوك الحيرة » فمن قائل انهم تنصروا على عهد أمرىء 
القيس الاول بن عمرو فى أوائل القرن الرابع » وقائل أن أول من قنصر 
التعمان بن المنذر فى ST‏ القرن السادس » وبينهما أقوال كثيرة لا سبيل 
الى تحقيقها » لاختلاف القائلين فيها » مثل اختلافهم فى عدد الملوك وق 
تعاقيهم وسنی حكمهم 

على اننا-نرى فى سجل الكتيسة الشرقية Syodicon Orientale‏ 
ان الحيرة كان عليها اسقف سنة .41 »© وان ملكها حمى النصرانية سنة 
۰ ) ونرى من الجهة الاخرى أن التساطرة واليعاقية اشتد جدالهم فى 
اوائل القرن السادس للميلاد » وتنافسوا فى الرئاسة ففاز النساطرة > 
وملوك الحيرة كانوا الى اواسط القرن الذکور على الوثنية » وان المنذر بن 
امرىء القيس بن ماء السماء كان يقدم LS‏ من البشر الى العزى (۱) 
مضرط الحجارة » كانت مسيحية فبشت مبادىء النصرانية فى انها فنشاً 
نصرانيا وبژند ذلك ما نقشته على ديرها وقد ذكرناه (se)‏ 
خلیفته gs‏ س آو المنذر بن المنذر الى الوئنية ¢ ونشاً أنه التعمان فيها 
بیج لاصتام حتی تنصر على بد الجائلیقی صبر بشوع () () ویقول 
آلعرب انه تنصر على بد عدی بن زید (۲) وقد بتفق القولان Ob‏ يكون رغبته 
فى التصرانية والجائليق عمده 


Labourt, 109 8, 206 0‏ 
(ey‏ هند بت النعمان أبى قابوس هی احدی بناته الاریم , وهی العروقد- بهند الصخرى © 
ولها حبر طويل عند المؤرخين + لانها كانت شديدة التعلق بالنصرانية ۰ وقد ترهبت فى آخویات 
آیامها واعتز لت الدتیا فى le po‏ العروف بدير هند الصغرى ۰ وقد عاشت حتی sot‏ گهاالاسلام» 
ولم تسلم ٠‏ ولا ماتت دفنت فى قبر فى ديرها الى جانب قبر اللعمان آبیها ۰ وقد بقی الدیر 
معروها Sal‏ طويلة بعد الاسلام ٠‏ ویقال انها كانت اخت النصان . ولم تكن بنته . ویقال آیضا 

أنه زوجها من عدی بن بريد قبل أن تترهب 

جواد على ء تاريخ العرب قبل الاسلام ۰ ج ۶ ص ٩۷‏ 

Labourt, 207 (¥) 

)3( بورد لويس شیخو فى شعراء التصرانية ( ص ENN‏ ) خبر تنصر النعمان ويقول انه 
صيب بلوثة عجز الكهان عن شفانه متها فلجا الى آباء الكنيسة ومنهم شمعون بن جابر اسقف 
الديرة «سمي يشوع اسقف لاشوم واشو عراخا الراهب وتنصر وعمد علي‌مذهب التسطورية, 
وتتصر اولاده ۰ وکانت آختاه هند ومارية قد سبقتاه الى التنصر ٠‏ وهند هدة هى التی ترهبت 
فى اخر پات آیامها وابتنبت pall‏ اللسوب Ned)‏ 

انظر : لويس شيخو , شعراء التصرانية > ص 55١‏ وما يليها 

We ابن خلدون الاااج ۲ دالاغانی 2 ج ۲ ص‎ ey 


العرب قبل الاسلام 


PUD دحا‎ 


كندة ‏ على قول العرب - بطن من کهلان » وحکمنا فیهم مثل حکمنا 
علی سائر عرب الشمال ف الطور WEN‏ » وقد سطناه . وأصلهم فيما 
رواه الثقات من البحرین والشقر » وانهم اجلوا عنهما الى حضرموت 
وعددهم ...ر.؟ نفس فى زمن لا يمكن تحدیده . وآقاموا هناك ما شاء الله 
فى بلد يعرف باسمهم « كندة » » مرتفع عن الارض يشر ف على حضرموت 
وتصب اوديته فيه ثم الى مهرة » وقصبته الکبری اسمها دمون )( ۰ 
؟قام السکندیون هناك دهرا وهم على وفاق مع الحميربين حکام تلك البلاد. 
وكان الحميريون ستخدمون خاصة کنده و کبار هم 3 vas‏ مصالحهم 
وبدخلونهم فى حاشیتهم او بطانتهم 

Gal,‏ على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمرو سید كندة 
دخل فى خدمته لقرابة بينهما » oY‏ حسانا وحجرا كانا اخوين لام واحدة . 
حجر معه © فلما اراد الرجوع الى اليمن رای آن بختصه بكرامة » فولاه 
قبائل معد كلها » وهی كما علمت من قبائل البادية التى لا تجمعها دولة » 
فولاه عليها ورجع الى بلده فدانت معه لححر المذكور » وهو حجر بن عمرو 
العروف JTL‏ الرار (۲) 

وذکر الیعقوبی لنزوح كندة (ae)‏ عن حضرموت سببا آخر » قال : انه 
وقع بين القبیلتین حروب طالت حتی کادت تغنیهما » وكندة اضمفهما فرات 
الرحيل الى اليمن » فصارت الى ارض معد فجاورتهم » ثم ملكوا رجلا 


AA الهمدانى‎ )١( 
۲ ابن خلدون ۲۷۲ ج‎ ) 


(gy)‏ لہ Gu‏ الزرخون ال رأى فى اصل كندة . وعل هى من عرب الشمال او هن عسبرب 
الجنوب - والاغلب أن موطن كندة الاول بجبال اليمن مما بلی حضرموت وذکر ياقوت أن کندة 
متلاف owl‏ 3 وانه pk eas wo‏ قبيلة كندة ys s8‏ الکلبی .رواية تقول ol‏ موطن 
كندة الاول فى غمر فى كندة > ای فى مواطن العدنانیین ۰ وذکر صاحب الاغانى أن كندة من 
قبائل عدنان ۰ ولا تمرف كيف انتقلت‌کندة س فمر ذى کندة الى حضرموت . ولکن الیمقوبی 
باکر سیب هجرتهم من حضرموت الى الشمال »الى أرضممد واستقرارها بناحیةنجد » فیقول 
ان حرا قامت بين كندة وحضرموت واضطرت كندة ال الرحیل الى نجد وملکت علیها رجلا 
يمى مرتع بن معاوية بن ثور » وهو فى رأى الاخبارین اول ملوك PAS‏ 

وفال جواد على ( ج ۴ ص ۲۷۹ ) : « وتدل ole‏ الروايات على أن هذه القبیلة كانتعلى 
اتصال وثيق بالقبائل الحجازية النتسبة JT‏ معد وعدنان » وریما كان اتصالها هذا أوئق وأقوم 
من اتصالها بقبائل قحطان ۰ po‏ أن التسابين یسونها من قبائل قنطان » 


{YT 


منهم هو اول ملوكهم واسمه مرتع بن معاوبة بن ثور » وخلفه آخر فآخر 
كما ترى فى هذا الجدول : 


on‏ الحكر 
مرتع بن معاوية بن ثور ٠‏ 
تور بن مرتع . حکم مدة قصيرة ۰ 
معاوية بن ثور . حکم مدة قصرة 5 
الحارث بن Vale‏ بن ور 5۰ 
وهب بن الحارث ۲۰ 
حجر بن عمرو اكل الراد ۳۳ 
عمرو بن حجر بن عمرو t. IDM ST‏ 
الحارث بن عمرو بن حجر : كان مماصرا للمنذر بن ماء السماء » وقد 


تقدم ذکره 

هذا ما ذکره الیعقوبی فى تاریخه > ولکن الاكثر بن بصرون على ol‏ اول 
من ملك کندة حجر بن عمرو آكل الرار » ولعل هذا هو الصواب وان اراد 
a‏ ای و ره 
Gen‏ ا Giga ose One et‏ 
القوىٍ الضعیف > ی ر N ae‏ ملكا ist‏ 
TT‏ ویخالفه آخرون + ار تشخ وا les er‏ 
حيان ) وكان التبايقة المرب بخ نامام اللي عر لا 
بولى عليهم ملكا . وکان حجر الذکور ذا رای ووحاهة فولاه علیهم . ومع 
اختلاف الروابات فى الصورة فان المغزى واحد » وهو أن دولة كتدة تابعة 
لدولة حمر . فقدم حجر الى نجد ونزل بطن عاقل © وكان اتلخميون قد 
ملكوا كثيرا من تلك البلاد ولاسيما بلاد بكر بن وائل » فنهض حجر بهم 
وحارب اللخميين وأنعذ أرض بكر منهم ۰ قاحتمعت كلمة الهقوم عل 
احترامه » وما زال كذلك حتی مات ودفن فى بطن عاقل (ge)‏ 


(ap)‏ ذهب معظم النابين الى أن حجر در عمرو العروف باکل المراو من سلائل عمرو بن 
Vale‏ بن تور بن مرتم بن معاوية على رواية حمزة الاصفهانی ۰ والى عمس بن مماوية بن 
العارت الاصفر بن معاوية بن الحارث الأكير بن مماوية بن oS‏ بحسب رواية آبن خلدون , 
ولابى الفرج الاصغهانى رای ثالت فى اصله , وقیل انه كان ET‏ لحسان بن تبسح لامه »۰ وان 


عصان عو النى ولاه على معد بن عدنان > وذصب فیلیب حتی الى أن ذلك كان حوالي سس ت82 
۰ قلا مه 


5 
ملوك كندة 


أبن عمرو > وكان شدد الملك واسع الصوت کمیر المطامع 4 وق au‏ فتح 
فوحه الحارث التفاته الى بتی لخم » وكان بحسدهم على تفربهم من 
الأكاسرة » وما زال يترقب القرص حتى رای تغير قباذ على المنذر بن ماء 
فعظم فى اعين القبائل واستضعفوا بنى لخم » وتوافدوا اليه وفيهم الاشراف 
من معد بهنئونه وبتقربون اليه بالطاعة » وطلبوا منه أن Sy‏ عليهم من 
ستراه فى كلامنا عن أيام العرب . ففرق فيهم أربعة من أولاده » تولی كل 
منهم بعض تلك القبائل على هذه الصورة : 


١‏ حجر بن الحارت تولى بنی اسد بن جذيمة وغطفان 
؟ ‏ شرحبيلين الحارث تولى بكن بن وائل بأسرها وبنی 
حنظلة بن مالك بن زید مناه وطوائف من نی دارم بن تميم والر باب 

9 معدى كرب بن الحارث تولی قيس عیلان وطوائف غيرهم 
> _ سلمة بن الحارث تولى تغلب والنمر بن قاسط )36( 


Lf‏ أبوهم الحارث فلم بطل سلطانه على الحيرة (e)‏ » فما هو الا أن 
مات قاذ وتولى آنوشروان حتى er‏ المنذر » وقر الحارث ماله وأولاده 
على الهجن »© فتبعه النذر على الخیل من تغلب وایاد وبهراء » GAB‏ بأرض 
تلب ونحا فانتهيوا ماله وهحانه . وأخذت تغلب ثمانية وأربعين نفسا من 
سی ST‏ المرار 4 فيهم عمرو ومالك Lol‏ الحارث > فقدموأ بهم على المنذر 
فقتلهم فى ديار بتى مرينا . وف ذلك بقول امرژ القيس : 


ولا نان معطم الثقات مجمعين على أن حجر بن عموو هو آول ملوك كندة » قلیس لدشسا 
ما يمتح عن القول بان من سبقوه من شیوخ کندة کانوا رؤساء قبائل ء وانه كان اول من تلقب 
بالك متهم 

أما آكل المرار فسية الى المرار وهو عشب مر اذا اکلته الابل قلصبت عنها مشافرها فیدت 
اسنانها وبدت كالكشرة عن آنیابها , فكان ST‏ المرار يراد به الکشر عن BLT‏ ۰ وللاخباريين 
قصص كثيرة حول Lew‏ هذا آللقب 

Gunnar Alinder, The Kings of Kinda or the Family : 4. بصفة‎ jst 

of Akil al-Murar, 1927, 

cay‏ تذکر الروایات انه کان له ولدان آخران هيا عبد الله وقد ولاه عبد القیس وسلية ولاه 
على قيس ۰ وهناك روايات GFT‏ تقول ان الحارث فرق بنيه على القبائل على نحو آخر 

ری شهب آوليتدر ر ص 1۵ ) الى آن Ke‏ الحارت للحيرة كان سن سنة ۰۲۵ و OTA‏ 
مبلادية هی GLI‏ ظهور المزدكية فی !يران 


f fo 


ملوك من نی حجر بن عمرو بساقون العمشية متلونا 

فلو فى بوم معركة أصيبوا ولکن فى ديار بنى هرينا 

ولم تفسل جماجمهم بفسل ولکن فى الدماء مرملينا 
تظل الط عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا 
اما الحارث فظل فى بنى كلب حتى فتل فيهم © واختلفو! فى سيب 
قتله )3%( . وبقى آولاده الاربعة على ما ملكوه » ولكن موت أبيهم أضعف 
Sone‏ وعمل النذر صاحب eee ies‏ لتفسه 4 فسعى 0 
أو تشلب بهدايا > ودس ألى انيه شرحبيل من قال ۵ أن سلمة ار 
Ae‏ لقتل كر حيلف الشركة ری جر ی رز 
E Ea‏ قائل عدنان واقتتلوا فعادت العائدة على 
كا GEN of ste‏ انب اراد ان لكل عطي فا فأصبح لاس على 
نغسه . وخرج من تغلب والتجاً الى بكر بن وائل » فأذعنت له وحسدت 
عليه وقالوا لا بملكنا غيرك . فبعث اليهم النذر بدعوهم الى طاعته فأبوا » 
فحلف ليسيرن اليهم فان ظفر بهم ليذبحنهم على قمة جيل اوارة حتى سلع 
الد ان oa‏ اليهم وو es‏ بأوارة 7 9 هتال شدیدا 4 
بقتله فقتل » وقتل فى المعركة بشر كثير. ا اا وار 
فأمر بهم فذبحوا على جبل اوارة Jans‏ الدم بجمد فقيل له : « أبيت 
اللعن » لو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم ale‏ دمهم الحضيض »> ولكن 
لو صببت عليه الاء » ففعل فسال الدم الی الحضیض . وأمر بالنساء أن 
يحرقن بالنار . وتسمی هذه المعركة فى تاريخ العرب يوم اوارة الاول . 
قلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما » أضعف ذلك نفوذ 
آخوهما الآخرين : حجر صاحب بنى آسد » ومعدی كرب صاحب قيس 
عيلان. tol ys CARY)‏ تضعضع تلك الدولة 4 فتنكروا لحجر ملكهم وساءت 
سرته فيهم . فاجتمعوا على خلافه وبدآوا بتبذ الطاعة » وأمسكوا عن آداء 
آلاتاوه وضریوا الجباة الذین آرسلهم فى طلبها ۰ فحمل عليهم حجر بجند 
من ربيعة Jools‏ فیهم الف واباح الامو ال ors‏ الاشراف ¢ ومنهم عبيدك 
ابن الابرص الشاعر فقال شعرا ستمطفه » فرق لهم فبعث فى اطلاق 


id وکان قد اتجه‌نحو الروم فى أخريات أيامه بعد أن رأى‎ OTA توق الحارث سنة‎ (a 
الفرس عليه » قمنحه جستنیان لقب فیلار خوس‎ 


۲:۹ 


سرا ped re‏ جوا wd‏ نفو سهم غل Lbs.‏ وصلوا اليه قتلوه طعنا وانهزم 
رجاله (gg)‏ . وهو والد امریء القیس بن حجر الشاعر الشهور 


وکان امرژ القیس عند مقتل ابیه غائبا » فلما ple‏ بقتله رجع وهو بعلم 
عحزه عن الاخذ بثاره OF‏ عدوه قوى » وعلم Lal‏ أن ذلك العدو اذا عرف 
مقره قبض عليه » فقضى برهة من الدهر وهو یتجول متنكرا فى اليمن © 
ونحد » والحجاز » يستجير القبائل فلم يجره أحد » حتى أتى السموال 
صاحب حصن الابلق فاستجاره فاحاره . فاستودعه ادراعه وأمتعته وهو 
لابری مرجعا بستتصره على أعدائه الا قيصر الروم » OF‏ ملوك ال 5 عمال 
الفرس نصروا آعداءه « عل حاری عادة العرب فى ذلك العهد : اذا تظلموا 
من احدی الدولتين استنصر وا الاحری ۰ ولم تكن لامریء القيس سيل 
الى القیصر »> فوسط الحارث بن أبى شمر القسانی صاحب التفوذ عند 
الروم بومئذ » وطلب اليه أن بوصله اليه ففعل » فسار امرژ القیس الى 
القيصر . وبقول العرب of‏ القیصر بعد آن اجاب دعوته وسمع مدائحه وثی 
الوشابة والبس الشاعر حلة مسمومة قتلته ؛ ولا تمرف سما Jats‏ هذا 
Gall‏ . وعلی کل حال فان امرا القیس كتل ولم (see) Lol Jo‏ 


1۳ الاغانى ۰ ج ۲ ص‎ (Ce 


,چا لم یحقق احد من مزرخی الادب‌العربی وقائع حياة امرىء القیس او التواريغالرئيسية 
فیها على نحو نستطيع قبوله والتعویل عليه ٠‏ وقد غلب على ظن اولیندن » مرخ ملرككندة؛ 
of‏ ولد dle‏ ستة ۵۰۰ ميلادية ۰ ونشك كثيرا فیما ذكره الرواة من أن أمه فاطمة بنتر بيعة 
ابن الحازت ین زهير أخت کلیب ومهلهل التغلیبین ٠‏ بل بشك فى تفاصیل قصته ue‏ أسد 
واتجاده بقیصر وموته مسموما على مقربة من آنقرة 


والثابت عند الورخین انه ابن لحجر بن عمروا کل المرار » وان obi‏ لم كن راضيا عنه 
لاتصرآفه الی اللهووا لمبتوقوله الشعرواتصالد بنفر من زعار القبائل والخلعاء وعيشه معهم ٠‏ 
وانه ولد ببلاد بنى أسد وقضى ممظم أيامه فى نجد , لان الديار التي وصعها gh‏ شعره كلها 
ديار Ge‏ اسد - ولا نعلم فى أى موضم كان امرژ القيس عندما جاءه خبر مقتل أبيه » وانكان 
الغالب انه كان فى اليمن ء فاستچار lary Sy‏ فلم یجد عندهما الکف‌ساية من العون ٠‏ 
Silos‏ أن یوقم بیتی اسد دون جدوی ,2 وان كان لا يستيمد انه اصاب بعض قبائلهم مثل بنی 
٠ GLE‏ ومن الثابت ان Lal‏ القیس بعد أن يلس من نصر المرب اتجه ببصره الى أمبراطور 
الروم ء وسار نحو الشمال حتی بلغ شیزر ٠‏ ولا تمرف كيف وصل ال القسطنينية ۰ بل 
لا نستعیم القطع بانه دصل اليها اصلا ۰ آما ما يؤكده الرواة فى هذا الوضوع قبعظمسه 
موضوع » وقد بكون الامر قد اختلط علیهم ¢ قاسم أمرىء القيس كان شائما بين Secs all‏ 
ذاك 6 حتى أن فلهاوزن عد خمسة هشر قاعرا یسسمی آمرا القيس > ثم ان شیوخ القبائل 
العربية كانوا یتردمون على بلاطا القسطتطينية مستتصرین بالرومءفلا ببعد ازالرواة والقصاصين 
Vy Sat‏ قصة ذهاب asp)‏ آلقیس الى عاصمة الروم = وقد رو جواد على خرا وحده عند 
الؤرخ البیزتطی بروکوبیوس يقول فيه ان شیخا عربيا یسمی فیس Raisus‏ قتل احد قارب 
السمیقع Esimiphaeus‏ ملك حمیر » وهرب الى البادية » فتوسط له القیصر وطلب الى 
السميفع أن يقيمه رئیسا على معد  Maddemi‏ وروی Vel‏ عن المؤرخ نوئوس Nonnosus‏ 
إن اقیصر اجستنيان كلفه ( أى نونوس ) بالتوجه فى سفارة الى قیس Kaisus‏ حفيدالحارت 
مھا« وكان Lai,‏ لقبيلتين كبيرتين من قبائل المرب ( السراسینوی عق هه 


{VY 


وتضمضمت دولة كندة ولم ببق من ملو كها غير معد بكرب رئیسا على 
قيس عيلان » وامراء صفار لهم سيادة على بعض القبائل هى بقية نفوذ 
آبائهم » وريما حكم الواحد منهم بلدا أو واديا . sett,‏ فروع تلك الدولة 
أربعة فى الاماكن الآتية : (۱) دومة الجندل (۲) البحرين (۲) نجران 
(؟) غمر ذى PAS‏ . وكل من هذه الفروع دولة صغرة قالمة بنقسها © 
حتى ظهر الاسلام فذهبت جميعها 


الرار فقد توالى بعده اربمة من اعقابه فيهم امرژ القيس الشاعر » وكان 
امریء القیس فى وسط القرن السادس سنة OF.‏ » وحسینا ما ذکروا من 
مدد الحکم لحجر وابنه عمرو » وجعلنا ما بمدها على تلك النسية > يكون 
لنا القائمة QUT‏ عن زمن وفاة کل ملوك كندة على وجه التقریب : 


حجر بن عمرو آکل الرار توق fo.‏ م 
عمرو بن حجر بن عمرو توق 8٩.‏ م 
الحارث بن عمرو معاصر أبن cle‏ الماء توق ot.‏ 1 
حجر بن الحارث والد امریء الفيس توق ۰ م 
لمرو العیس توق 01۰ م 


ا 


— هما كتدء Maadynoi +.) Kindgnoj‏ ليطلب اليه الشخوص الى التسطتطينية ٠‏ ققصب 
الیها ءلنی القیصر وسمح ما أمره به وعاد ال بلده لينفة آوامره ۰ وروی آخبارا آخری من‌هذ! 
القبیل تدل على كثرة تردد زعماء المرب على بلاط الروم , فلمل ذلك كله هو الاصسل SA‏ 
OL‏ عنه قصة ذهاب امریء القیسی‌الی‌بیزنطد ووشابة التانی به وسمه على بد الآمبراطور 
ويخيط الشك كذلك بقصة امرىء القيس مم السموال بن عاديا ( وفى نسبة اختلاف ) 
وابداعه oly‏ دروعه + وقتل الحارث بن آبى شمر الغسانى لابن السموال فى قصة الوفاء المروفة 
فى الکتب اآمربية : 


آنظر البحث السهب عند جواد على ۰ ج ۲ ص ۲۵۲ - ۲۷۲ 


امم سباية فى الشمال 


فالدول الثلاث التى ذكرناها انما هی نموذج للدولالتى نشات ق‌شمالی 
جزيرة العرب قى اثناء الطور الثانى من‌عرب الشمال أوالطبقة الثالئة من 
العرب. ولو of‏ هذه الدول لم تحتك بالروم اوالفرس وتبقی منها بقية الى 
ظهور الاسلام حتى تناقل القوم خبرها ودونوا ماعلموه منها لذهبت آثارها 
و the‏ ماذمب من UT‏ الدول الاخری. وبعض‌الدول الذاهبة لار جیکشف 
اخبارها » لانها لم تخلف آثارا منقوشة © والبعض الآخر خلفت آثارا تدل 
عليها فاذا کشفها النقبون ودرسها الباحثون انجلت حقیقتها واطلعنا على 


تتمة اخبار العرب منها 

وقد آخذ opel‏ سحئون ف 
شمالى جزيرة العرب من أواسط 
القرن الماضى » وذكرنا ما وفقوا الى 
کشفه من النقوش‌النبطية والتدمرية 
و فقوا Lal‏ الىكشف نقوشحميرية 
هی فروع من‌القلم السند (السبأی) 
بدل وجودها ق‌شمالی‌جزيرة العرب 
على أن السبأبين والعینیین توطنوا 
هذا الجزء من الجزيرة » أو كان لهم 
فيها مستعمرات أو قروع أو خطات . 
وأهم ما وفقوا الى كشعه من تلك 
guy‏ و حلدوه E)‏ الحراء بحوارحوران 
وی العلاء بجوار وادی القری » وق 
آماکن آخری » وکلها تشترك بشکلها 
الحمیری ای قلم السند. ولکن بينها 
فروقا تدل على آن كلا منما UY‏ 
مستقلة Lplot‏ وعاداتها عن الاخری» 
وغد سموأ کل قلم منها باسم خاص 
يدل عل محل وحوده أو القوم الذين 
يظن أنهم استخدموه وهی ثلاثة : 


الل لصفوی ال 52,71 الم العاف ال ی 


الل السبأی ونروعه فى اليك 


ما یا فد هل Seu‏ 


f qv‏ مات ما CG. Ce Nf Ua‏ با كف 


rer 


)1( القلم الصقوی : سموه بذلك لانهم عثروا عليه ق‌جبل الصفا بحوران 

(۲) القلم اللحیانی : نسبة الى بنی لحیان لانهم کانوا بستخدمو نه‌عل‌مایظن 

6) القلم الثمودى : سموه بذلك لظنهم أن ثمودا كانت تکتبه . وق 
ااصفحة السابقة حدول للابجدیات الشلاث الذکورة وبجانيها الابجدية 
السباية الاصلية لیظهر الفرق بینها 

على انهم لایزالون حتی الآن فى اوائل البحث » ولم یتمکنوا من كشف 
نقوش توضح لهم حقيقة أصحاب هذه الخطوط » ويتوقعون لوصول الى 
ذلك ف المستقبل ع ار اله Gi Es‏ هامة . لكنهم استطاعوا 


معرفة بعض الشىء عن الكتابة الصفوبة واصحابها مما لا بخلو ذكره من 
فائدة 


جيل اتصفا 


حوران واقعة شرقى الشام » تنتهی فى الشرق بجبال حوران » ووراءها 
نحو الشرق بقعة وعرة سمونها « الحراء » » ووراءها نحو الشرق الشمالی 
حبل برکانی الشکل قال له Jo‏ الصفا © و فیه وحد sly Jl‏ الآثار التی 
الآثار كر يلوس جراهام سنة۱۸۵۷۰ »> acs‏ الاذهان الیها مقالة کتها فى 
مجلة الجمعية الجغرافية فى لندن 

وق السئة التالية خرح فتصل بروسيا فى دمشق لارتياد حوران lay‏ 
حاورها » وکتب رحلته سنه .الما > وفیها نحو ۲۷۰ شکلا من النقوش 
اْصفوية التی وقف علیها هناك . وبعد سنتین فرغ ودنتون وفوچیه من 
رحلتهما السورية » وکانت خاتمتها وصول فوجیه الى الصفا ونشر فى تلك 
الرحلة نحو .£4 نقش . ثم توالی الزوار على تلك الاصفاع » ومنهم oy‏ 
ودراك وستیبل وآوينهايم وغیرهم 
ene ey Carey‏ ال قش . وفمل_ذلك 
التى جمعها الى سنه م.15 » نحو ۱۷۵۰ نقشا . مع كثرة ما اکتشفوه 

من النقوش فانهم لم تیسر لهم قراءتها الا ريا ¢ ار ذلك 
مهم ول فى مس اه الك م fap‏ ری الجلة 
الاسیو بة الفرنسية لسنة ۱۸۷۷ ۰ وبص‌دهما بریتوریوس وأخيرا لیتمن 
المتقد م ذكره . وكتب فى ذلك فصلا ضافيا بالالانية ضمنه تاريخ x‏ حل تلك 
اکان () deny‏ لفط کل جرف رنه من LGN‏ کا فى ا 


Zur Entzifferung der Safa Inshriften (1) 


No. 


السایق . وکتب دوسو فصلا ضافیا عن هذه الابجدية فيه انتقاد 
وملاحظات تتعلق بنسية هذا الحرف والحرف السبای الى الاصل الفینیقی 
أو الیونانی القدیم (۱) ومن هو السابق الى الوجود » وسنعود الى هذا 
اابحث فى کلامنا عن الكتابة فى بلاد العرب قبل الاسلام 


slaw! بعش الاعلام ¢ ومنها‎ bel ما وقفوا عليه بعك هذا العناء قر‎ at, 
. الاشخاص أو الآلهة أو الاماکن فى عرض الدعاء او الوقف أو نحو ذلك‎ 
قرأوا نقشا فيه فائدة تاريخية صريحة . ولكنهم استفادوا من قراءة‎ LG, 
الاعلام قوائد كثيرة » اكثرها تتعلق بالآلهة التى كانوا يعبدونها . وقد وفقوا‎ 
الى استخراج آتساب بعض الكهان أو الامراء الذين تعاقبوا فى أوائل تاريخ‎ 
© اسمه روح‎ duly © الیلاد » نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصی‎ 
6 له ولد اسمه اکلب » ولهذا ولدان : قصی ومالك » ولمالك ولد اسمه روح‎ 
)۲( ) ولقصی ولد اسمه مالك ( الثانی‎ 


ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجنوب وبعض آلهة الشمال » 
وق حملة ذلك عشتار » واللات » وذوالشری » وشمس 6 وغيرهاء وسنمود 
الو ذلك فى الكلام عن ادبان العرب 


وعلى كل حال قان معرفتنا عن عرب الصغا ضميغة جدا » واکثر ما يقال 
عنهم من قبيل الظنون . والراجح من ذلك كله ان هذه الآثار المنقوشة لامة 
عربية آقامت فى جهات حوران حوالی تاريخ الميلاد ثم اندثرت » ولمل 
موالاة البحث توضح لنا الصحیح وتکشف لنا عن امم اخری 


أيام )23 2 — 
المدنانية وا#دول otal)‏ 5 


يراد بأيام العرب الوقائع التی جرت بين القبائل البدوية فى شمالی‌جزبرة 
العرب فى الطور الثانى » ای فى الطبقة الثالئة من تاريخ العرب قب لالاسلام. 
تقدم 4 وکان کل منها مستفلا تأحکامه واعماله é‏ تخاصمون و Heo poles‏ 
ما تقتضیه طبيعة البداوة » ويلار of‏ سحتمموا تحت رابة واحدة . بدلك 
على هذا انهم لم یجتمعوا فى الجاهلية كلها الا ثلاث مرات سیاتی ذکرها 


على أن بعضها كانت تدخل فى رعاية احدى الدول الكبرى العاصرة لها 
على بد بعض عمال هذه الدول من العرب » فتدخل ق حوزة الفرس على 
بد المناذرة » أو الروم على يد القساستة » أو pam‏ على بد FAS‏ . ولكتهم 
لم يكونوا يخضعون فى الحقيقة لدولة الا لصلحة مشتركة بينهم وبينها » 
ولا شتون على ولائها الا لطمع 


يدون لها الاتاوة كل عام . آما الدول العربية الصغرى فكانت علائقها معها 
على الاكثر على سبيل المحالفة . فالناذرة مثلا كانوا بقربوتهم ليستمينوا 
بهم على الفساسنة » وكذلك كان fais‏ هؤّلاء للاستعانة بهم على المناذرة > 
شأن الدول التحضرة فى ذلك المهد من الاستمانة بالبداوة على الحضارة 


والعدنانية كانوا أشداء » ولو انهم اتحدوا لم تقو عليهم دوله ¢ و لکنهم 
كانوا لا مرحون ق اتقسام وخصام فیستظل الضمیف منهم الدولة تحميه 
من آخیه القوى ٠‏ وكثيرا ما کانوا بلجاون الى بعض تلك الدول للحكم 
بیتهم ی ما بختصمون فيه لاحترامهم علوم الحضارة و قوانینها . فکانت 
القبيلة من هل البادية اذا دخلت فى رعابة حمير مثلا طلبت البها أن تولى 
تلك الدولة » أو بعض المعروقين بالقوة والسطوة من احدى القبائل التى 
تعودت السپادة کقضاعة أو غسان أو لخم أو كندة 


وأشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعابة دولة اليمن زهير 


Yor 


ابن جناب الکلبی من قضاعة فى اواسط القرن الخامس للمیلاد » وکان 
شدید البطش باسلا شجاعا وله عقل وسداد رای حتی سموه الکاهن > 
وله وقائع مشهورة سیاتی ذکرها . واتفق فى ائناء سیادته على نجد أن 
صاحب الیمن آتی نجدا » فقدم زهير اليه فاکرمه اللك وفضله على من 
عر فهم من آمراء العرب » وولاه الامارة على بكر وتفلب وکلاهما من ربيعة > 
فكان بحکم فیهم ویجمع الاتاوة منهم (ae)‏ 


استقلال عدنان عن الیمن 
فرسخ فى اعتقاد البدو بتوالی الاجیال ان الاذعان لدولة حمیر فرض 
Kol,‏ ؛ وکان النزاع بینهم یز ندهم تعلقا بذلك » حتی راوآ ما اصابها ق 
هيبتها من قلوبهم » فاخذوا بفکرون فى الخروج من سیطرتها والامساله عن 
دفع الاتاوة لها » واحسوا بالحاجة الى الاتحاد ق هذا السبیل » فاتحدوا . 
ولم بطلاتحادهم كما طال ‌الاسلام» اذ لم یکن‌الباعث‌علیه من قبي لالوجدان 
والفضل الاكبر فى کسر قيد الاتاوة والخروج من طاعة اليمن لقبيلة 
ربيعة » ان البادىء بكر ذلك القيد منهم وهو كليب الفارس الباسل 
الشهور » وكان معاصر! لزهير بن جناب الذى ولاه صاحب اليمن على بكر 
قجاءهم زهير والح فى مطالبتهم فشکوا عجزهم وابانوا عذرهم فلم يصع 
لشکواهم . ومنعهم النجعة والرعی أو بوّدوا ما عليهم » ق Vy ad‏ حتى كادت 
as‏ الظلم شقوأ عصا الطاعة ونقموا على زهیر ورحاله » Vip AS‏ رحلا منهم 


Gey‏ بذکر الاخباريون آخبارا كثيرة اسطورية الطابع عن زهير بن جناب بن هبل الحمیری 
هذا » فيذكرون متلا أنه عاش ۲۲۰ سنة وانه امتاز على قومه بعشر خصال:السيادة ٠‏ والشرف. 
والخطية © والشعر © والوفادة على آنارك > والطب © والکهانة » والفروسية NAW A596‏ 
وشرف البیت © ولا بهتم الاخباریون بدوره السیامی بقدر مایهتمون يبلاقة شمره‌وکهانته* 
رلکسا نفهم من مجموع الاخبار آنه كان سید قضاعة . وآن ملوك حمیر کانو یعتبرونه الر ئيس 
الاعنی للعدنانیین ويحكمونهم عن طریقه ۰ وکان من افهم الناس بطبائع العرب وآوسمهم علما 
ند *ونهم وآعرفهم بمطالب الرياسة فيهم ۰ وقد عمر طویلا حتی خرف ۰ وله شمر کثیر وحکم 
تجمله من آکبر حكماء المرب © والغالب انه توق فى آواخر القرن الخامس الیلادی‌او آوائل 
القرب السادس 


انظر : الالوسی ‏ بلوغ الادب فى ممرفة اعوال المرب ( الطبمة الثانية ۰ القاهرة ۱۹۲4 ) 
ج ۳ ص ۱۵۹ - ۱3۰ 


YoY 
وهو‎ UL5 ستنجد جنده . فأتاه‎ WY ندرا » ولم بقدموا على مناواته جهارا‎ 
ورجع الى قومه وأخبرهم أنه قتله » والحقيقة أن السيف مر‎ ٤ نالم وطعنه‎ 
بجانب البطن ولم بصب من زهر مقتلا . وعلم هذا انه سالم فلم يتحرك‎ 
لثلا بجهز عليه + فلما انصرف زبابة أوعز زهير لن معه أن بظهرو! موته‎ 
وستآذنوا بكرا وتفلب فى دفنه » فلما آذنوا دفنوا ثیابا ملفوفة وفروا به‎ 
٠ ١ © محدین الى قومهم » فجمع زهي الجموع . وق ذلك بقول زيابة‎ 


طعنة ما طعنت فى غلس اللي تل زهيرا وقد تواقی الخصوم 
بحين بحمی له المواسم بكر اين بكر oly‏ متها الحلوم 
خانتى السيف اذ طعنت زهيرا وهو سیف مضال frm‏ 


وجمع زهير من قدر عليه من آهل اليمن وغزا بكرا وتغلب > وقاتلهم 
قتالا شدبدا انهزمت به بكر » وقاتلت تغلب بعدها ثم انهزمت » wily‏ 


كليب ومهلهل Lol‏ ربيعة واخذت الاموال وكثرت الغتلی فى نی تغلب > 
وآسر جماعة من وجوههم و فرسانهم : 

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب 
ومهلهل 4 وخرجوا علی زهر dal,‏ وا الأسيربن مه « ودالت revi‏ وعاد 
زهير الى سطوته فوضع الاتاوة أو الخراج على بنى معد جميعا 

وف اواخر القرن الخامس توق ربيعة أمير وائل » فخلفه ابنه كليب وق 
نفسه على اليمن ضفائن لا قاساه فى آسرهم » فجمع معدا تحت ANG‏ ای 
ربيعة وقضاعة ومضر واناد ونزار # وحارب اليمن فى معركة عرفت 2 tox‏ 
خراز » سیأتی ذکرها » وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم » ولم بدفعوا 
الیهم اتاوة آو خراجا من ذلك الحين . ونظرت معد الى کلیب نظرها الى 
منقذ عظیم »> فولوه اللك علیهم وجعلوا له قسم املك وتاحه وطاعته (۱) 
و کان ذلك ST‏ عهدهم بسلطة الیمن 

على ان خروجهم من هذه السلطة لم يفض الى الاستقلال التام وانشاء 
الدول الستقلة لتغلب البداوة على طباعهم » فکانوا اذا خرجوا من رعاية 
اليمن دخلوا فى رعابة کندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط > 
وهم مع ذلك فى خصام ونزاع فيما بينهم أو مع سواهم من الامم المعاصرة » 
وتعر ف حروبهم الشار اليها بأيام العرب 


وير بدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من 


۰ ابن الائیر ۲۳۸ 2 + 
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الى : حروب العدنانية مع سواهم © وحروبهم بين آنفسهم 


أيام العدنانية مع سواهم 
۱ - یوم البیضاء : بين عدنان واليمن 


هذا اقدم ما حفظه التاریخ من اخبار تلك الحروب » وهی حرب وقعت 
بين المدنانية ومذحج » فى آواسط ألقرن الرابع للمیلاد . وکانت مفحج 
قادمة من الیمن طلباً للتوسع فى الماش © فنزاوا تهامة وفیها من بنی معد . 
قبائل متفرقة » ومن جملتها عدوان » وکان أمير عدوان Any‏ عامر بن 
الظرب الشهور dlew‏ وحکمته » فتضایق العدیون من مذحج » فاجتمعوا 
تحت لواء عامر بن الظرب > وهی ول مرة اجتمعت کل قبائل معد تحت 
واء واحد » وهی انما تحتمع لدفع جیش بمنى عملا بالل : « آنا واخی 
على. أبن عمی » Lilly‏ وابن عمی على الغرب » . وقد فازت معد تحت قيادة 
عامر » وغلبت اليمنيين شر قلبة فى مکان يقال له البیضاء » وهی اول وقمة 
بين تهامة والیمن . ولم تجتمع معد فى الجاهلية تحت لواء واحد الا ثلاث 
مرات : الاولی تحت لواء عامر بن الظرب الذکور » والثانية تحت قيادة 
ربيعة بن الحارث فى قضاعة فى بوم السلام التقدم ذکره (۱) » والثالئة تحت 
واء كليب بن ربيعة فى محاربة جيش أليمن كما رات 


وعامر المذكور هو حكم العرب الشهور » الذى كانت العصا تقرع له . 
ويتولون ی سبب هذا التعبر أنه لما شاخ قال له الثائى من ولده ۰ « انك 
ریما اخطات فى الحكم فيحمل عنك » » قال : « فاجعلوا لى امارة أعرفها » 
فاذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب » » فجعلوا قرع العصا امارة 
ding‏ بها . فكان بجلس قدام بيته وشعد أبنه فى البيت ومعه العصا 6 
فاذا زاغ آو هفا قرع له الجفنة فيرجع الى الصواب )1( قالوا : وهو أول 
من جلس على منبر أو سرير وتكلم > ولذلك سموه ذا الاعواد 


۲ - يوم خزاز Caer‏ بين عدنان واليمن ایضا 
وكان سببه أن احد ملوك اليمن وقع له أسرى من مضر وربيعة وقضاعة » 


و کلهم من معد » فأوفد بنو معد وافدا من وجوههم بکلمونه فی اطلاق الاسرى 
فاطلقهم » لکنه استبقی بعض الوفد رهينة وقال للباقین : « ائتونى برؤساء 


۱ این الائیر ۲۹۵ ع‎ )0١( 
۲ والاغانى ۳ ج‎ ١ (؟) ابن الاثیر ۲۳۷ ج‎ 
۰ معركة بين مسد وانعج 2 وقد انتعرت فيه معد ۰ وحزاز جبل بين البصرة ال مكة‎ )( 


وله تلم رک هى أكبر انتصارات مسد على الیمن ١‏ وثعد من اسباب صر عرب السمال من 
حمر » ویسمی آیضا خزازی 


sa pe 
خازود و العام مق‎ 
مینز نا نخ ا راع لیر‎ 


a clei Sey‏ بویت رچ 


قومكم SEY‏ عليهم الوائیق بالطاعة لى والا قتلت اصحابکم » ۰ فرجموا الى 
قومهم فأخبر وهم 1 فشق عليهم غدره بهم ۰ وكان أكبر آمر rel‏ ورحل 
العصر بومئذ كليب وائل » فبعث الى ربيعة وهی قبيلته فجمعها تحت 
OE‏ و CER E‏ 
TE‏ داهن OE‏ 
العدو فأوقد نارين » . وكان ملك اليمن قد أرسل حندا من مذحج > فلما 
Ta‏ اقبلوا بجیوشهم + واستتفروا من يلبهم من قباثل 
ربيعة » ووصلت مذحج الى خزاز ليلا فرفع الفح تارين » فلا دای 
قتالا شدیدا اکتروا فيه القتل" وانهزمت مذحج وانتصر المدنانیون » و 
ذلك بقول الفرزدق cbt‏ حريراً وهجوه وتفاخر بأجداده : 


To" 


لولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك کل مکان 
ضريوا الصنائم والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على الثيران 


۳ ايوم الصفقة (yy‏ او الشقر : بين فارس وتميم 
ل ا ا 


تفه إن aL‏ ان ی ن ا lk‏ ی ادالل 
القرن السابع للميلاد احمالا من حاصلات اليمن ومصنوعاتها » فلما بلغت 
النطاع من آرض نجد أغارت علیها تمیم وانتهیتها » وسلبوا رسل کسری 
وآساورته ۰ فعرح هوّلاء على اليمامة ب وصاحيها هوذة بن على tid‏ — 
فلما رآهم مسلو ین لسن و فادتهم وکساهم ۰ و کانت له معهم slaw abi‏ 
فى ما كان الفرس برسلونه من التجارة الى اليمن » ویسمونها «اللطیمة» » 
فكان هوذة اذا مرت اللطيمة حهز رسلها و خغفر هم Grol,‏ حوارهم © وکان 
کسری شتهی أن براه لیجازبه على فعله . فلما آحسن آخرا الى هؤلاء 
الرسل الذين سلبتهم تميم قالوا له : « أن اللك لابزال SS‏ وبحب أن 
تقدم علیه» » فسارمعهم اليه فلما قدم عليه آکرمه goals‏ وفادته وحادثه 
تبنظر عقله » وامر له بمال كثير وتوجه بتاج من تیجانه » واقطعه آموالا فى 
هجر كانت تحت سيطرة الفرس > وکان هوذة نصرانیا . وآمره أن یفزو بنی 
تميم مع حملة منعساكر کسری بقيادة الکمبر» فسافروا الى هجز ونزلوا 
فى المشقر ‏ وهو حصن © وخافوا أن بدخلوا بلاد تمیم » لآن العجم لا 
تستطيع فتجها واهلها ممتنعون فیها . فعمد هوذة والکعیر الى الحيلة 
Las 4 vals‏ رجالا من نی تمیم pre ge‏ الی الطمام » و کانت سنه 
خديدة فاقیلوا على کل صعب وذلول » فجعل الکعیر بدخلیم الحصن 
خمسة خمسة » وعشرة عشرة » وأقل أو أكثر على أن بخرحهم من باب 
JG » ST‏ من دخل شرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم ورآوا الناس 
بدخلون ولا بخرجون » بعثوا رجالا يستعملون الخبر » فشد رجل من 
عبس فضرب السلسلة ققطعها » وخرج من كان بالباب فأمر الکعیر رجل 
من عبس فضرب السلسلة فقطعها » وخرج من كان بالباب فأمر المكعبر 
بغلق باب المدينة وقتل كل من فیها » وكان يوم الفصح فاستوهب هوذة 
منه مائة فكساهم واطلقهم بوم الفصح »> فقال الاعشى من قصيلة له 
نمدح هوذة > 

بهم تقرب يوم الفصح ضاحية برحو الاله بما أسدى وما صنعا 


وكان يوم الصفقة فى العقد الثانى من القرن السابع للميلاد » ای بعد 
ظهور الدعوة الاسلامية فى مكة وقبل مهاجرة النبى آلى الدينة )١(‏ 


(ه) لكسرى على تميم ٠‏ وسمى الصفقة لان كسرى آصفق الباب على تميم فى حصن المشقرء 
والمشقر حصن بالبحرين بتاه رجل من أساورة کسری 

"نی Vo - ۱٩‏ , معجم البلدان لياقوت : ۱ - TU‏ 

زح ابن الاثیر ۲۸۲ Vig‏ 


۳0۷ 


۽ - یوم الکلاب الثانی 


هو تابع لیوم الصفقة الذی فتل فيه بنو تمیم . وذلك ان رجلا من ust‏ 
قيس بن تعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم اخواله » وحدتهم 
بها أصاب بنی تمیم وان آموالهم وذرار هم فى مساکنهم لا مانع لها » 
وساروا بریدون بنی تميم فحذرهم کاهن لهم ونصح لهم فى الخطة التی 
تخذونها فى تيل ما بریدون فالتقت سعد والرباب على ماء اسمه الکلاب » 
واقتتل القوم فالا شدندا وعادت الغلبة على مذحج ۰ Li,‏ لوم ال کلاب 
الاول نقد دخل فى تاريخ بنی کنده 


ايام السنانية فیما بینهم 


ان المارل الحربية التی جرت بين قبائل عدنان فى القرنين الاولين قبل 
الهحرة OS AG‏ قاصرة على ربيعة pany‏ > أما بیتهما gi‏ بين قيائل كل 
منهما . oY‏ هذين الشعبين كانا فى ذلك العهد آقوی شعوب عدنان واکثرها 
رجالا واشدها بداوة » تنتقل فى نجد واليمامة والحجاز وتعیش بالفزو 
والحرب . وكانت متجاورة تفتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها ؛ 
ماشية أو ماء أو متاع أو أخذ تالثار jel‏ ذلك الغز و 

و تفسم هذه المعارك انى ثلاثة أقسام كبرى > 

الاول : الوقائع التی جرت بين قبائل من ربيعة وقبائل من مضر 

والثانى : الوقائع بين قبائل ربيعة نها 

والثالث : بين قبائل مضر 


١‏ الوقائع بين ربيعة وهضر 


ربيعة. وکانت تمیم تحیم بين اليمامة وهحروبكر فثماليها. فهمامتجاورتان» 
تكون بكر الهاجمة على اثر جدب لحق بمنازلها » OY‏ ادض تمیم اخصب من 
آرضها » واشهر تلك الوقائع ۱۲ و اقعة » فازت تميم بست منها وبکر بست 
الوقائع التی فازت بها تمیم على بكر ۱ 
د 

(۱) يوم النباج وئیتل (+«) : وسببه حب الغزو » وكان زعيم التميمين 
قيه قيس بن عاصم المنقرى وغيره » فغزوا البکربین فى مكان يقال له النباج 


باسسللسسش٠سسيييي-‏ د م 


(yyy‏ يتل ماء على pte‏ مراحل من اليصرة ٠‏ والنباج موضع قريب من يتل 


4۸ 


كان البکریون مخيمين فيه ۰ فلما وصل التمیمیون اليه أمر قيس أن تسقی 


من الاء JU,‏ لرجاله : « قاتلوا 


نالوت بين ایدیکم والفلاة من ورانکم » فاغاروا على من فى التباج من بكر 
صبجا ‏ فقاتلوهم قتالا شدیدا وانهزمت بكر واصیب من غنائمهم ما لا يحد 


لكثرته 


وكان قيس قد انفد آميرا اسمه سلامة برجال ليغزو مكانا آخر للبكريين 
اسمه ثيتل » فلما فرغ من النباج صار الى ثيتل » فرأى القوم لم يغزوا 
بعد فأغار عليهم برجاله وهزمهم » واصاب من الفنائم نحو ما اصاب 
بالنباج » وق ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم : 


ul‏ ابن الذى شق المزاد(يهد)و قد رای 
فصبحهم بالجیش قيس بن عاصم 
سقاهم بها الزيفان قيس بن‌عاصم 
على الحرد يعلكن الشكيم عوايسا 
فلم برها NN‏ الا فجاءة 


بثيتل احياء اللهازم حضرا 
فلم يجدوا الا الاسئة مصدرا 
وكان اذا ما أورد الأآمر أصدرا 
اذا الماء من اعطافهن تحدرا 
نثرن عجاجا كالدواجن أكدرا 


وحمران ادته الیتا رماحنا قنازع غلا فى ذراعيه اسمرا 

(۲) يوم ذى طلوح جد ) _* ولهذا اليوم سبب غير حب الغزو » وذلك 
ان رحلا من تميم اسمه عميرة بن طارق اليربوعى ( ويربوع بطن من تميم ) 
زوج آمراة من بكر اسمها مرية بنت جاير العجلى » وسار الى أهلها ليبني 
اسمه أبجر ©» cle‏ ليزور آخته وزوجها عميرة عندها 6 فقال لها : « ol‏ 
لارجو أن آتيك بابئة النطف امراة عميرة » بريد انه عازم على ol‏ بآخذها 
منه بدل آخته » فقضب عميرة وقال له : « ما أراك تبغى على حتى تسبیتی 
dal‏ » فندم آبجر على تفریطه بالکلام بين يديه » وکان يجب أن یفعل ذلك 
سرا فقال : « ما كنت لاغزو قومك » 

وخرج فتجهز ومضی فى رجاله لفزو تمیم » ووکل بعميرة من بحرسه 
لثلا بسي الى قومه فیتذرهم . فاحتال عميرة على الوکل بحفظه وهرب 
الي قومه فأنذرهم » فاستمدوا وخرجوا للاقاة اعدائهم واقتتلوا فى ذى 
طموح © وكان الفوز لیربوع وانهزمت بكر 

(۴) يوم جدود (geste)‏ : هو بين بنی منقر من تمیم وبکر بن وائل ۰ 


CD‏ جمع مزادة . وهی الرواية 
cee)‏ نو طلوح موضم فى صحراء بنى بربوع بين الكوفة وفید وهو يوم الصمد ویوم‌آود 


(eee‏ جدود اسم موضع فى بلاد بنى تمیم قريب من صحراء بنی بربوع على سمت 
الیمامة »> فيه الاء الذى يقال له الکلاب , قال فى اللهبان : وکانت فيه وقمة مرتين » وقد 
يمى بمضهم یوم الکلاب الاول يوم جدود كذلك 


Yor 


وسیبه أن الحوفزان الشیبانی ( من بكر ) كانت بينه وبين بنی سلیط بن 
بربوع ( من تمیم ) موادعة » فهم الحو فزان بالغدر » وجمع بنی شیبان ومن 
حالفهم وغزا بنی يربوع وهو برجو آن بصیب منهم غرة » ولکتهم علموا 
بقصدة قاستعدوا للقائه والتقی ole al‏ فى حدود . وتصدىق من التميميين 
على الخصوص بنو منقر » فقاتلوا البکریین YES‏ شديدا فانهزمت بكر وخلوا 
السبى والاموال » وتبعتهم منقر فقتلوا بعضهم وأسروا آخرين . وكان 
رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره » فجعل همه الحوفزان قتبعه 
على مهر والحوفزان على فرس » فلم يدركه وقد قاربه فلما خاف أن يفوته 
حفزه بالرمح فى ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا . وق ذلك يقول سوار بن حيان 
النقری بفاخر رحلا من بكر ويذكر الايام التى غلبوهم فيها : 

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعا من دم البطن‌اشکلا (se)‏ 


oe 


قضی الله انا - بوم تقتسم العلا ب احق بها منکم فاعطی واجزلا 
فلست بمستطیم السماء ولم تجد لعز بناه الله فوقك منقلا 


0( يوم الایاد : وهو يوم اعشاش وبوم عظالی بين شيبان من بكر ونی 
بربوع من تمیم ٠‏ وسسبه أن بكرا کانوا تحت کسری © أى الهم كانوا 
بخدمون الفرس فى ما بحتاجون اليه فى آسفارهم بالبادية 6 فیقر ونهم 
ویجهزونهم » وکانوا يراقبون > OW‏ جررانهم بنی بربوع ویتوقصون 
انحدار هم فى السهل لیشوا بهم © ورئیس‌البکر بين ple.‏ بن قیس‌الشیسانی . 
والتعی lay ol gall‏ واحتدم القتال بينهما » فانهزست شيبان بعد أن قتلت 
من تمیم جماعة كبيرة » وقتل من شیبان جماعة أيضا واسر جماعة فیهم 
هانیء بن قبيصة ففدى نفسه ونجا » فقال متمم بن نويرة فى هذا اليوم : 
لممری لنعم Gall‏ اسمع غدوة اسید وقد جد الصراخ الصدق 

(۵) بوم الط : كانت الواقعة فيه بين شیبان وتمیم ©» آسر فيه بسطام 
ابن‌قیس‌الشیبانی. وسببه of‏ بسطاما والحوفزان ومفروق بن‌عمرو ساروا 
فى جمع من بنى شيبان الى بلاد تميم للغزو > فأغاروا على عشاثر متهم 
متجاورین فى صحراء فلج » فاقتتلوا فانهزم التميميون وكتل متهم معتلة 
عظيمة > وغلم دتو ols‏ آمو الهم وساروا بها قمر وا تعشم ° اخری من 


(my‏ اشكال اكه احمر 


tl. 


تمیم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بنی بربوع فاکیروا هذا التعدي » فمشوا 
بقيادة عتيبة بن الحارث اليربوعى يقتصون آثار بنی شیبان » فأدركوهم فى 
مكان اسمه غبيط المدرة » فقاتلو هم وصبر الفريقان ثم انهزمت شیبان 
واستمادت تمیم ماکانوا غنمو ه منهم 4 والح عتيبة الذکور فى آسر بسطام 
حتی أسره . فاشار اليربوعيون على عتيبة أن بقتله لانه قتل منهم كثيرين 
قبلا قأبى . وسار به الى بنی‌عامر بن صعصعة WY‏ بوخد فیقتل » فلما 
توسطعتيبة بیوت بنی‌عامر صاح بسطام : « واشیباناه ولاشيبان لی‌الیوم" 
فبعث اليه عامر بن الطفيل رئيس بتی صعصمة : « ان استطعت أن تلجأ 
الى قبتى فافعل GU‏ سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فاتی ابن الطفيل وقال 
له : « قد بلفنی‌الذی أرسلت به الى بسطام » فانا نخيرك فيه خصالا ثلاثا» » 
قال : « وما هی؟» » قال : « اعطتى خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك» » 
قال عامر : «هذا لا سبيل اليه» » فقال : م« ضع رجلك محل رجله‌فلیست‌عندی 
بشر مته» » فلم بقبل » فقال : « تتبعنى الى هذه الرابية فتقارعنی عنه 
على الوت» فأبی » فانصرف عتيبة ببسطام فرای بسطام عتيبة على رحل 
رث فقال : « باعتيبة هذا رحل آمك » » قال : «نعم» » قال : « ما رايت 
رحل of‏ سید قط مثل هذا » ٠‏ فقال عتيبة : « واللات والعزی لا أطلقك 
حتی تأتینی آمك بهودجها » » وکان کبیرا ذا ثمن كثير . وهذا الذی آراد 
بسطام ليرغب فيه فلا بقتله ٤‏ فارسل بسطام ف حضر هودح Aad‏ و فادی 
نفسه بأربعمائة بعير ‏ وقیل بألف بعير وثلائین فرسا وهودج آمه وحدجها 
وخلص من الأسر . قلما خلص آذکی العیون على عتيبة حتی اغتنم غفلته > 
واغار عليه واخذ الابل كلها ومالهم جمیعا 


)٩(‏ يوم شقيقة : بين شیبان من بكر وضية من مضر ٤‏ قتل فيه 
بسطام بن قيس سید شیبان . وکان سببه ان بسطاما غزا بنی ضبسة 
فغلب علی آمره وفتل 


الوقاتع التی فازت بها بكر 


py )۱(‏ فلج ine)‏ هو غزوة بسيطة سييها Of‏ جمعا من بكر ساروا الى 
الصماب وشتوا » فلما انقضی الربيع انصر فوا » فمروا بالدو فلقوا آناسا 
آثار بكر 4 وساروا ومين وليلتين حتی آحهدهم السیر » وانحدروا ق بطن 
فلج والتقوا هناك > وانهزمت تميم وبلغت بكر منها ما أرادت » وكان ق 
حملة الاسرى عند بكر شاعر تميمى اسمه خالد بن مالك > فأطلقه رحل 


من بكر اسمه عر فجة وجز ثاصیته فقال خالد : 


(ay‏ واد لبتى العتبر عبرو بن تمیم ۰ يقع آول الدهناه ٠‏ ويسمى آیضا صحراء قلح 


4 
وجدنا الرفد رفد بنى تميم اذا نزلت مجللة شدادا 
همو ضريوا Lal‏ ببطن فلج وذادوا عن محسارمهم ذيادا 
اليس همو عماد الحی بكرا اذا نزلت مجللة شلدانا 


(؟) يوم الوقيظ (بو) : بين اللهازم من بكر بن وائل وبنى تميم » سيبه آن 
اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من ربيمة للاغارةعلى ينى تميم » وكان 
عندهم آسير تمیمی‌اسمه ناشب بن بشامة » فأراد أن بحتال فىأيصالالخبر 
الی قومه فقال‌للهازم : «اعطونی رجلا آرسله الی‌اهلی‌آوجهه ببعض‌حاجتی»» 
فقالوا له : «تررسله ونحن‌حضور» © قال : «نعم». فاتوه بغلام مولد فقال = 
« اتیتمونی باحمق» » فقال الفلام : « وال ما انا باحمق » © فقال : « الى 
اراك مجنونا » » قال : « والله مابی حنرن » © قال : « اتعقل ؟ » قال : 
« نعم انی لعاقل » > قال : «فالئيران اکثر ام الکواکب» قال : « الکواکب 
وکل كثيرة » » فملاً کفه رملا وقال : «کم فى کفی؟» » قال : « لا آدری 
فانه کثیر » » فأوماً الى لشمس بيده وقال : «ماتلك ؟» » قال : «الشمس»» 
قال : « ما اراك الا عاقلا . اذهب الى قومی, فأبلفهم السلام وقل لهم 
لیحسنوا ال آسبرهم فانی عند قوم يحسنون ال ویکرمونتی ۰ وقل لهم 
قلیعروا جملی الاحمر » ویرکیوا ناقتی العیساء » ولیرعوا حاجتی فى 
بنی مالك . واخبرهم ان العوسج قد اورق » وان النساء قد اشتکت » 
ولیعصوا همام بن بشامة فانه مشكوم مجدود » ولیطیعوا هذیل بن الاخنسر 
فانه حازم میمون » وأسألوا الحارث عن خبری » . قسار الرسول SB‏ 
قومه فابلفهم فلم بدروا ما اراد » فاحضروا الحارث وقصوا عليه خبر 
الرسول فقال للرسول : « اقصص على اول قصتك » فقصها عليه من آوله 
الى آخرها > فقال : « ابلغه التحية والسلام واخبره انا سنتوصی يما آوصو 
به» فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « أن صاحبکم بين لکم . آم 
الرملالذىجعله فی کفه فانه بخبرکم انه قد آتاکم‌عدد لابحصی > وآما الشمسر 
التى اوماً البها فانه بقول ذلك أوضح من الشمس > وآما جمله الاحمر 
فالصمان (ge)‏ فانه بأمركم أن تعروه عتی ترحلواعنه » وأما ناقته العیسا 
فانه یأمرکم ان تحترزوا فى الدهناء » واما بنو مالك فانه بأمركم أن تنذروه 
معکم » وآما ابراق‌الموسج فان‌القوم قد لبسوا السلاح» واما اشتکاء النسا 
فانه بريد ان النساء قد خرزن الشکاء وهی أسقية الاء pall‏ و» قحذر yo‏ 
العير » وركبوا الدهناء » وانذروا بنى مالك فلم يقبلوا منهم . ثم أن اللهاز. 
وعجلا وعنزة اتوا وأدوكوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وآسروا كثيرين 


(ج) الوقيظ الكان الصلب الذى بستتقم ( لا بغيض ) فيه الاء ٠‏ أطلق على موضم 
(ge)‏ الصمان جيل آحمر می آرض بتى تمیم 


١15 


(؟) يوم الزويرين Ue)‏ بين بكر ( من ربيعة ) وتميم » وسبيها طبیعی 
فى تلك البادية ب تعنی. التنازع عل الاء والمرعى والطعام ٠‏ وذلك أن بلاد 
حتى تدانوا فجعلوا لا يلقى بكرى تمیمیا الا قتله » ولا يلقى تميمى بکریا الا 
قتله أو آخذ ماله » حتى تفاقم الشر فخرج الحوفزان بين شريك الذى 
عرفناه والوادك بن الحارث — و کلاهما من شیبان — ومعهم قوم من بكر 
pees‏ آبو مفروق الاصم وغره لیغرا على تمیم - وأمير تمیم أبو الر سس 
_ فلما تدانوا جعلت تمیم بعيرين جللوهما وجعلوا عندهما من یحفظهما » 
وترکوهما بين الصفين معقولین وسموهما زویرین ينى الهين وقالوا : 
« لا تفر حتی يفر هذان البعيران »> ٠‏ فلما رأى آبو مفروق البعبرین سال 
Lge‏ فاعلموه حالهما فقال : « آنا زویرکم » وبرك بين الصفين وقال : 
» قاتلوا عنی ولا تفروا حتی آفر » فاقتتل Yks wth‏ شد ندا آنهزمنت فيه 
تمیم » وقتل أبو الر تيس ومعه بش کثبر واجترفت بكر آموالهم و نساءهم 
وأسروا کثبرین » وفی ذلك یقول الاعشی : 


با سلم لا تسألى عنا فلا کشسفب عند اللقاء ولا سود مقاریف (see)‏ 


نحن الذين هزمنا يو صیحنسسا جيش الزويرين فى جمع الاحاليف 
ظلوا وظلت تكر الخيل وس طهم دالشیب ke‏ وبالمرد الفطاریف 


itis‏ الشرف الاعلى بآعينتها لح الصقور علت‌فوق‌الاظالیف(په) 
انسل عتها تسیل الصيف فانجردت تحت اللبودمتونكالزحاليف (ج ييا 


(؟) يوم نعف قشاوة (ggg)‏ : بین شیبان ( بكر ) وتمیم » آغار بها 
بسطام بن قيس على بني يربوع ( تمیم ) وهم بنعف قشاوة فأتاهم ضحی 
یوم ريح ومطر ء فوافق التعم حين سرح فأخذه كله وکر راجعا » وتداعت 
عليه بنو يربوع فلحقوه وقیهم عمارة بن عتيبة بن الحرث فکر بس طام 
فقتله » ولحقهم مالك بن حطان اليربوعى فقتله » وآتاهم أيضا بجر بن أبى 
ملیل فقتله بسطام 6 وقتلوا من بربوع جمعا واسروا جمعا وعادوا غانمین 


)0( يوم (pega) Cale‏ : بين شيبان وتمیم » ومببه أن طریفا 
العنيرى التمیمی كان حسیما بلقب مجدعا ء وهو فارس قومه ۰ حج فى عام 


(4) یسمی ایض يوم الزورین . والزودان یعیران. قال ابو عبيدة : وهما بکران مجللان 
قد قیدوهما وقالوا هذا زورنا ای الهنا ..كما سیاتی ف القصة 

المقد al)‏ ند 6 t‏ ۳ ص ۳۲۳ 

(ex)‏ وردت tial‏ : ولسنا بالقاريف 

23 2 ف الاظاليف جمع اللوقه > وهي الارض الحزنة الخشتة 

(eee)‏ الزحاليفم جسم زحلوفه »وهی آار تزلج الصبيان من فوق ألتل الى 
أسغله 

چچچ تشاوة موضع قال عنه OSL‏ کات به وقمة بنى شيبان على بربوع ٤‏ وهو 
يوم نمف قشاوة : 

(gee)‏ ماض » ماء من مياه بنى تميم 


way 


aa aie 2 nN ee 
Jat aa در ان تک امد على ا‎ 
الحول حتی ألقاه » . وکان کذلك » فلم يمض العام حتی اختصمت‎ 
القمیلتان واشتد القتال فى مکان اسمه مبايض © ودارت الدائرة على تمیم‎ 
وانهزموا . ولم تصب تمیم یمثلها » لم يقلت منهم الا القلیل © ولم يلو‎ 
أحد وانهزم طریف فاتبعه خميصة فقتله‎ 

)٩(‏ يوم الشیطین (عد) وفع فى ایام الثبی قبل المجرة » وسببه أن 
الشیطین وهما Ab‏ مخصب كان لبکر بن وائل » قلما ظهر الاسلام فى نجد 
سارت بكر الى السواد » ولحفهم الوباء والطاعون CH‏ كان آبام کسری 
ش رو به فمادوا هاربين » فنزلوا ald‏ وهی مجدبة وقد آخصب الشیطان 
وفیهما تمیم » cubs‏ آخبار الخصب الى بكر فاجتمعوا وقالوا ۰ ۱ نقیر 
على تمیم » فان فى دين ابن عبد الطلب من قتل نفا قتل بها path‏ هذه 
الفارة ثم تسلم علیها « ۰ فارتحلوا من لعلع وأغاروا على المكان فانهزمت 
er‏ رز 

es‏ ی Seen‏ نكاد له ظهر الوديعة بطلع 
ومن الواقع بين ربيعة ومضر بوم دارق بين تميم وتغلب فى ناحية السواد. 
ویوم آخر بين سلیم وشیبان . py,‏ أهباد والتقيعة بين ضبة وعیس فازت 


فيه رديمعة. ونوم ساحوق بن ple‏ بن صعصعة وذبیان وغيرها . ومنها يوم 
ذى قار » وفيه ظهرت مصر وقد USS‏ خلاصته فى تاربخ ملوك الحيرة 


الوقائع بين قبائل dans‏ 
أو الايام بين بكر وتفلب 
ريد بها ما حدث من الوقائع فى ربيعة نفسها بين قبائلها , وأهمها ما جرى 
بين بكر وتقلب أو حرب البسوس بين كليب وجساس © وهی مشهورة 
وهذه خلا صتها : 
قد رابت فى ما تقدم ما بلغ اليه كليب بن ربيعة من السيادة ونفوذ 
الكلمة » حتى احتمعت تحت راته كل قبائل معد والیسوه CLS‏ وهو من 
تغلب . قبقی برهة من الدهر فى هذه الحال » ثم دخله زهو AS‏ وبقۍ 
على قومه حتى بلع من بغيه انه كان بحمی مواقم السحاب فلا برعی حماة . 
ومعنى ذلك فى اصطلاحهم ان الرجل اذا اعتز جانبه اتخذ لنفسه dae‏ من 


اهم الشضيطان وادبان 


1€ 


الارض لا بجسر أن بطأها أو بوقع الاذی فى شىء متها تشبها بحرم العاند 
فى الجاهلية . فاتخذ كليب حرما أو حمى > وتجاوز من تقدمه من 
أصحاب الحمى أنه جعل حمایته تشمل انواع آلو حش خارج حماه فیقول : 
« وحش أرض کذا فى حواری فلا بصاد » » ولا بورد احد abl‏ 6 ولا By‏ 
نارا مع ناره » ولا yw‏ أحد بين بيوته » ولا يحتبى فى مجلسه 


وتزوح كليب امراة من شیبان ( من بكر ) اسمها جليلة بنت مرة » لها 
أخ اسمه حساس بن مرة ۰ وکان حمی کلیب فى آرض اسمها « العالية » 
لا قربها الا الحارب © واتفق أن رجلا يقال له سعد الجرمی نزل ضیفا 
على البسوس بنت منقذ خالة جساس الذکور » وهی خالة جليلة امراة 
كليب . وکان للجرمی OU‏ اسمها سراب ترعی مع نوق جساس » وکانت 
نوق جساس ترعی مع نوق كليب . فخرج کلیب بوما تعهد الابل ومراعیها 
ومعه جساس » فتظر کلیپ الى سراب Le Sty‏ واستفهم عن آمرها فقال 
له جساس : « هذه ناقة جارنا الحرمی 6 فقال کلیب : « لا تعد هذه 
عليه حق الجوار ولم یملك غضبه » فقال: «لاترعى ابل مرعى الا وهذه معهاء» 
« لئن وضعت سهمك فى ضرعها لاضعن سنان رنحى فى لبتك» وافتر قا 
جاره ؟ » قالت : « لا أعلمه الا جساسا » . فحدثها الحديث فخافت عاقبة 
ذلك التنافر > وأصبحت اذا رات زوجها بريد الخروج الى الحمى منعته 
وناشدته الله أن لا طع رحمه » ونهت اخاها جساساعن أن سرح ابله فيها 


وخرج كليب الى الحمى يوما وجعل بتصفح الابل 4 فرای GU‏ الجرمی 
فرمى ضرعها قأنفذه » فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها . فلما 
فخرحت اليه » Lbs‏ رات LL‏ وضعت بدها على رأسها وصاحت : « وا 
ذلاه ! » تشر الى مالحقها من‌الذل بسبب آذيةجارها لحرمة الجوارعندهم . 
وركها جساس تفعل ذلك فخرج اليها وقاللها : «اسکتی ولاتراعى» واسکت 
الحرمی وقال لهما 8 «انى سأقتل حملا أعظم من هذه «lst‏ يعن LW‏ وكان 
تکلیب مين يسمع مایقولون » فنقل‌الحدیث الی‌کلیب فاستخف بما سمعه 
وقال ۰ «لقد اقتصرعن بمینه» . آما جساس EE‏ بترقب الفرص‌لنیل مرامه 

فخرج کلیب بوما آمنا » فلما بعد عن البیوت رکب جساس فرسه واخد 
وراءك» » فقال له : « آن‌کنت صادقا آقبل الى من آمامی» . ولم بلتفت اليه 


۳۹۰ 


dubs‏ جساس فارداه عن فر سه © فقال : «باحساس آغثنی بشربه من‌ماء» 
فلم بأته بشىء وقضی کلیب نحبه ۰ فأمر حساس رجلا كان معه اسمه عمرو 
ابن ذهل من‌شیبان فجعل‌علیه أحجارا لكلا abt‏ السباع »> وانصر ف على 
فرسه يركضه حتی آتی obi‏ مرة وقال له : « طعنت طعنة يجتمع بنو وائل 
غدا لها رقصا» » قال : «من‌طعنت؟.. لامك JO‏ !..» »© قال : « فتلت 
کلیبا » » فاجفل مرة وقال : «افعلت؟» » قال : « نعم 1..» © قال : لابن 
والله ماحئت به قومك» © ولم بر بدا من التأهب للحرب فدعا قومه الى 
نصر ته فأجابوه » واحلوا الاسنة وشحذوا السیوف و قوموا الرماح Valais‏ 


لر حلة 


ولا علم قوم كليب بمقتله دفنوه » وقد شقوا الجیوب وخمشوا الوجوه 
وخرحت الابكار وذوات الخدور والعواتق » وكمن للماتم o>‏ لخت کلیب * 
« اخرجى db‏ ( امراة کلیب ) cSt‏ جساس عتا فان قیامها فيه شمانة 
وعار (like‏ . فقالت لها اخت کلیب : « آخرحی من ماتمنا cst‏ اخت 
قاتلنا » . فخرحت تحر اعطافها وأتت أباها مره 


مقتل كليب مشتفلا بالشراب فما صحا الا وهو يسمع الصياح والعويل.. 
فسال فقالوا : « كليب قتل » » فقال قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


كنا نغار على العواتق أن ترى بالامس خارجة عن الاوطان 
فخرجن حين وی كليب حسرا مستيقنات بعده بهوان 
ثم حز شعره Uy pods‏ وهحر التساء وترك الفزل وحرم ااقمار 
والثر اب وجمع البه قومه للثار . ولكنه رای أن بدا بالمخابرة > فبعث رحالا 
من قومه الى بنی شیبان » فأتوا مرة والد حساس وهو فى نادی قومه » 
فقالوا له : « انکم أتيتم عظیما بقتلکم کلیبا بناقة » وقطعتم الرحم وانتهکتم 
الحرمة » وانا نعرض عليك خلالا أربعا لكم قيها مخرج ولنا فیها مقنع : آما 
أن تحیی کلیبا » أو تدفع الینا قاتله حساسا فنقتله به » أو هماما فانه كفم 
له » أو تمکننا من نفسك فان فيك وفاء لدمه » . فقال لهم مرة : « اما 
احیائی کلیبا فلست قادرا عليه » وآما دفعی جساسا الیکم فاته غلام طمن 
طعنة على عحل ورکب فرسه ولا آدری أى بلاد قصد . وآما همام yl ab‏ 
عشرة واخو عشرة وعم عشرة » وکلهم فرسان قومهم فلن سلموه بجريرة 
غيره . واما آنا قما هو الا of‏ تجول الخیل حولة فاکون أول قتیل فما آتمجل 
الموت . ولکن لکم عندی خصلتان » Uf‏ احداهما فهؤلاء آبنائی الباقون 
فخذوا gel‏ شئتم فاقتلوه بصاحبکم . وأما الاخری فانی ادقع الیکم الف 
ناقة سود الحدق حمر الوبر» ففضب القوم من حوابه وقالوا ۶ « قد ol‏ 


فس 


E MI‏ ۰ ونشيت الحرب pee‏ ولحقت 
جلیله بأبيها و فو 


جرت بين الفرشین عدة وقائع » آولها يوم عنيزة عند فلج © وکانوا على 
السواء فتفرقوا ثم التقوا بعد برهة من الزمان بماء يقال له النهى » كانت 
بنو شيبان نازلة عليه » وكان رئيس تغلب مهلهلا » ورئیس شيبان الحارث 
ابن مرة أخو جساس. »> وكانت الدائرة على بنى تغلب . ولم شتل فى ذلك 
الیوم أحد من بنی مرة 


ثم التقوا بالنائب » وهی أعظم واقعة كانت لهم > وقد ظفر بها 
التغلبيون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة : US‏ فيها شراحيل بن مرة جد 
الحوفزان الذى تقدم ذكره »2 وجد معن بن زائدة الجواد الحليم المشهور فى 
الاسلام » وقتل غيرهما 

ثم التقوا بوما خر فى واردات فاكتتلوا YES‏ شه‌بدا وكان الظفر لتغلب 
انضا ء وكثر القتل فى بكر > ومن جملة القتلى همام بن مرة آخو جساس »© 
وكان مهلهل تحبه فلما رآه مقتولا قال : « ما قتل بعد كليب أعز على منك » 
وتالله لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبدا » . والتقوا ابضاق مواضع آخری 
طول بنا شرحها () 


و یقال ملاحمال ان الايام التى اشتدت قيها الحرب بين الفر شین خمسة 
ابام > * يوم عنيزة تناصفوا فيه » ویوم واردات كان لتقلب على بكر > دیوم 
الحنو كان لبكر على تغلب » ويوم القصيبات اصیبت فيه بكر حتى 0 
رحالها آنهم لن تستقيلوا 6 وبوم فضه وهو لوم التحالق )36( 


وکان بعد ذلك ایام دون هذه » منها بوم « اللقية » ويوم « الفصیل » > 
ثم لم Qh‏ بينهما مزاحفة Lily‏ كانت مقاورات . ودامت الحرب بینهما 
آریمین سنة » مات فى LOL‏ الشیوخ » وشاخ الشبان » وشب الولدان ؛ 
وولدت طبقة من الناس لم تكن فى الحسبان 


ثم قال میلهل لقومه : « قد رات أن تبقوا على قومکم فانهم بحبون 
دك كل أو على حربكم آربعون سنة © وما لمتكم على ما كان من 
طليكم بوت رکم 3 فلو مرت هذه الستون فى رفاهية عيش لكانت تمل من 
طولها 4 فكيف وقد فتی الحيان وثكلت ale Si‏ ونم الاو لاد et‏ ورب 
فائحة لا تزال تصرخ فى النواحی > ودموع لا ترقا » واحساد لا تدفن 3 
وسیو ud‏ مشهورة » ode pia thos‏ وان القوم سير جمونالیکم غدا بمودتهم 


۱ این الائیر ۲۶۲ Vig‏ 


(#) هو یرم تحلاق اللمم » ای حلق الشمور وهو A‏ وقح بعد قتل جير ابن آخی‌الحارت 
ابن عباد الشيخ بكر وقد انتصرت فيه بكر بن وائل على تغلب 


TW 


أقيم فيخم د قاتل کلیب © واخاف أن احملکم على 


وفارقهم وسار الى اليمن » قضى فيها حينا ثم عاد الى ديار قومه > 
فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكرى أسيرا بنواحی هجر » فأحسن 
أسره وأفرد له بيتا » فمن عليه تاجر ببيع الخمر قدم بها من هجر © وكان 
صديقا لهلهل فأهدى اليه وهو أسير زقا من خمر » فاجتمع اليه بنو مالك 
فنحروا عنده ناقة وشربوا معه ق بيته » فلما آخذ فيهم الشراب تغنی مهلهل 
بما كأن يقوله من الشعر وينوح على أخيه كليب » فسمع منه عمرو ذلك 
فقال : « أنه لريان والله لانشرب ماء حتى شرب زبيب» » وزبيب فحل كان 
له لایشرب الا مرة کل خمسة ایام فىحمارة القيظ » فمات مهلهل عطشا . 
و کان‌لو صية مهلهل‌تاثیرعلی ربيعة ) لانهم قلما تحاربوا lad‏ بينهم بعد ذلك » 
Lit,‏ كانت وقائعهم مع مضر كما تقدم » الا واقعة جرت بقرب الفرات‌عر فت 
بجو ل ا ی ان و وان و اشهيانة 


الوقانع بين قبائل مضر 


نريد بها ما حری من آلحروب بين القبائل الضربه » وهی اکثر مما جرى 
بين قبائل ربيعة أو بين ربيعة ومضر . وأكثر قبائل مضر دخلا فى هذه 
الو قانع عبس وهوازن وذبيان وعامر بن صعصعة واسد وغطفان وقيس 
عيلان GLI,‏ وقرش . واهم هذه الحروب بين عبس وهوازن » وبين عبس 
وذبيان تعر ف « بحرب داحس Gel walls‏ وبين فرش وکنانه وهی «حروب 
الفجار » . وبين عامر بن صمصعة وقبائل مختلفة كما تراه فى ما ch‏ 


ایام عبس وهوزان 


(۱) يوم الرحرحان (ب) : كان زهير بن قيس بن جذيمة العبسى سيد 
قیس عيلان فى اوائل القرن الخامس للمیلاد » وتری من مراحعة حداول 
الانساب فى هذا الکتاب أن قيس عیلان تنطوی على عدة قبائل کبری 4 منها 
عدوان وعطفان وعسی وذییان وهوازن وغیر‌ها . فلذلك کان ز هیر ill‏ کور 
ذا شرف ورفعة » وکان معاصرا للئعمان ر بن امریء القيس التوی سنه ۲۱ م 
جد العمان بن المنذر » وقد تزوج اللعمان وبعث ستزیره بصضی 
الولاده » _فارسل البه أصغر أولاده «شاسا» فأكرمه النعمان وحياه . فلما 
انصرف الى أبيه کساه We‏ وأعطاه مالا طيبا » فخرج شاس بريد قومه فبلغ 
ماء من مياه غنی بن أعصر » فقتله رباح بن الاشل الفنوی واخل ما كان معه 
وهو AV‏ فه - ويل وهای اه اتر بن عند اال ٤‏ وكان آخر التهد جه 


۱) يسمى آیضا يوم رحرحان ۰ وعو لعامر بن صمصعة على تميم ۰ ورحرحان جيل قريب 
من bike‏ , خلف عرفات : 


1۸ 


بماء من مياه غنى » فبذل زمير جهده فى البحث بالحيلة وغيرها حتى اکتشف 
القاتل وعرف أنه من بنى غنى 2 فجعل يغير عليهم ويقتل منهم ,2 وكانوا 
حلفاء بنى عامر بن صعصعة وهم بطن من هوازن . فانتشبت الحرب بين 
عبس وعامر أو هوازن 


واتفق فى اثناء ذلك أن زهيرا خرج فى أهل بيته بالشهر الحرام الى عكاظ 
کجاری العادة » فالتقی هناك بخالد بن جعفن سيد هوازن فقال له خالد : 
د لقد طال شرنا منك با زهبر » ۰ فقال nos‏ : « آما والله ما دامت لى 335 
آدرك بها ثأرا فلا انصرام له » ۰ وکانت هوازن HF‏ زهير بن جذيمة الاتاوة 
کل سنة فى عکاظ » وهو یسومها الخسف وفی آنفسها منه غیظ وحقد ۰ ثم 
عاد زعير وخالد الى قومیهما »> فسبق خالد ال بلاد هوازن فجمع اليه قومه 
revs‏ الى قتال زعير فأجابوه » وتأهبوا للحرب وخرجوا بريدون زصيرا, 
وسار زهير حتی نزل على آطراف بلاد هوازن ٠‏ فقال له ابنه قيس بن زهير 
صاحب حرب داحس والغیراء الاتی ذکرها : « انج le‏ من oie‏ الارض 
فانا قريب من عدونا » ۰ فقال له : « با عاجز ! ۰۰ ماالذی تخوفنی به من 
هوازن وتتقی شرها ؟ ۰۰ فأنا آعلم الناس بها » ۰ فقال ابنه : « دع عنك 
اللجاج وأطعنى وسر بنا فانی خاثف عاديتهم » فلم يطعه 


وکان خالد یتجسس آخبارهم وعلم بمکان زهير » فرکب اليه فالتقیا 
واقتتلا طویلا فقتل زهير » وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهير أباهم 
الى بلادهم وخالد بعلم أن زهيرا سید غطفان وعیس وذبیان 2 فخاف أن 
تطلیه فسار الى النعمان بالحيرة فاستحازه فاحاره وضرب له قبة + أما أبناء 
زعير فجمعوا لهوازن » فقال الحارث بن ظالم المرى : « اکفونی حرب هوازن 
فأكفيكم SE‏ ين جعفر » ۰ وسار الحارث الى التعمان فدخل عليه وعنده 
خالد Ley‏ يأكلان تمرا ء فأقبل النعمان على الحارث يسأله فحسله خالد 
فقال للنعمان : « أبيت اللعن » هذا رجل لى عنده يد عظيمة : قتلت زهيرا 
وهو سيد غطفان فصار هو سيدها » » فقال الحارث : م ساأجزيك على 
يدك عندى » ۰ وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من 
الغضب ۰ وکان عروه أخو خالد حاضرا . فقال لاخیه : « ما أردت بكلاعه 
وقد عرفته فتاکا ؟ » > فقال خالد : « وما یخوفنی منه ٩‏ ۰۰ فوالله لو رآنی 
تائما ما ایقظنی » ۰ ثم رج خالد وأخوه الى قبتهما فشرجاها علیهما , ونام 
dle‏ وعروة عند رأسه یحرسه ۰ فلما اظلم الليل انطلق الحارث الى خالد 
فقطع شرج القبه ودخلها وقال لعروة : « لئن تکلمت قتلتك » ۰ ثم أيقظ 
خالد! فلما استيقظ قال : « آتعرفنی ؟ » ۰ قال : « آنت آلحارت » قال : 
« خذ جزاء يدك عندی » وضربه بسیفه فقتله ثم خرج ورکب راحلته 
. وسار * وخرج عروة من القبة بستفیث » حتی آتی باب النعمان فدخل عليه 
وأخبره الخبر » فبعث الرجال فى طلب الحارث - قال الحارث : « فلما 
سرت قلیلا خفت أن أكون لم أقتله » فعدت متنکرا و اختلطت بالناس ودخلت 
عليه فضربته بالسیف حتی تیقنت أنه مقتول , وعدت فلحقت بقومی» 


TVA 


فأصبح الحارث ر fn ae EES‏ وه pe‏ 
وهوازن تطلبه مق بسيدها ‘ فاستجار بتميم فأحاروه Lis ٠‏ 

النعمان بذلك جهز Lie‏ حمل به على تميم » واعانهم اهل خالد ببنیعامر» 

واتی قيس بن زهير فى بنى عبس وذبيان » فانهزمت بنو عامر وجیش 
النعمان (۱) بعد معركة كبيرة فى وادی رحرحان لم شتف قيس بها 


ایام داحس والغبراء 


الاسلحة ee eee a‏ ل 
والاخف بثأر أبيه . فأتى أحيحة بن الجلاح (چڍ) يشتر ترى منه درها موصوفة 
بعال لها « ذات الحواشی » قباعه اباها باين لبون. وعاد قيس الى قومه وقد 
فرغ من جهازه » فمر بالربيع بن زياد ودعاه الى مساعدته على الاخذ بالثار 
ole‏ . ولا آراد فراقه نظر الربيع عيبته فقال : « ما فى حقيبتك ؟ » 6 
تال ۰ : «متاع عحیب» واناخ راحلته فأخرج الدر ع وآراه اباها ۰ nosis‏ ها 
الربیع فامجیته » ولیسها فکانت ق‌طو له» فاستبقاها عليه ثم حبسها عنده 
وملعها من قيس » وترددت‌الررسل Leg‏ بشأنها عبثا. am‏ 

على ابل الربيع فاستاق‌منها ۰ Cm‏ وسار بها الى مكة فباعها واشتر 
بها خيلا » وكان فيما اشترى من الخيل فرسان أسماهما داحيس ا 


ثم اقام فى مكة » وكان أهلها يفاخرونه Ler‏ عندهم » وكان قيس فخورا > 
فقال : « نحوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شنتم » . فقال له عبد الله بن 
جدعان : « اذا لم نفاخرك بالبيت آلعمور وبالحرم الآمن فيم نفاخرك ؟ ». 
فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم . وسر ذلك قرشا لانهم 
کائوا قد کرهوا مفاخرته » فقال قيس لاخوته : « ارحلوا بنا من عندهم 
الك وی ار اس دوه ارب ان كسار نا یو + 
فلحق قيس بينى بدر > وهم بطن من ذبیان 

وسعى الربيع فى رد بدر عن اجارته فأبوا » فقضب الرميع وفضت 
عبس لغضيه . ثم أن حذيقة رئیس بلر كره قیسا واراد اخراجه pate‏ » 
ولم dow‏ سببا ستند اليه . فاتفق خروج قيس للعمرة فى مكة » وق أثناء 
ole‏ تفاخر مالك وحفيفة فى الخيل »© ثم تراهنا على فرسين من خيل 
قيس وقرسین من خيل حذيفة . ولا عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه 


۱ تفصيلها فى ابن الاثير ۲۵۹ ج ۱ 
fay‏ سيد الاوس فى الجاهلية » وكانزوجا لسلمى أم عبد الطلب بن هاشم © وكان آمرها 
بیدها » فتركته وتزوحت هاشم فولدت له عبد المطلب , وكان آحیحه واسع الغنی 


tv. 


انه سیجر الى خصام » فرکب الى حذيفة وساله ان يفك الرهن فلم یفعل » 
et, ait‏ فرصة للتخلص من فیس وحواره و قد اضمر Jae ol‏ به 

فاعدوا معدات السیباق بين فر سی قیس - وهما داحس والفیراء ب 
و قرسی‌حذیفة ب وهما الخطار والجتفاء — وقادوا الخيلالىالغابة 4 وحشدوا 
ولبسوا السلاح » ؤتركوا السبق‌علی بد عقال بن‌مروان‌القیسی» واعدوا 
الامناء علی‌ارسال الخیل. واضمرحذيفة الغدر» فأقام رجلا من بنی اسد 
ف‌الطریق» وامره أن يلقى داحسا فى وادی ذات الاصاد» فاذا وجده سابقا 
فیرمی به ق‌اسغل‌الوادی. فلما ارسلت الخیل سبقها داحس سبقا بيناا » 
والناس بنظرون اليه وقیس وحذيفة جالسان‌علی راس UN‏ فى قومهما. 
Lb‏ هبط داحس فى الوادی عارضه الاسدی فلطم وجهه فألقاه فى الاء 
فكاد بغرق هو وراکه 4 ولم بخرح الا وقد فاتته الخیل Lf.‏ راکب 
الغبراء فانه خالف طريق داحس لا رآه قد af‏ وعاد الى الطريق واجتمع 
مع فر سی di jin‏ ۰ ثم سقطت الحنفاء وبق ىالغبراء والخطار . وآخی را جاءت 
الغبراء سابقة » وبعدها الخطار فرس‌حذيفة » ثم الحتفاء له ايضا. ثم جاء 
داحس بعد ذلك والفلام بسر به على رسله » SU‏ الفلام قیسا بما فعله 
الاسدی © فانكر حذيفة ذلك وادعی السبق ظلما JU,‏ : جاء فرسای 
متتابمین ۰ ومضى قيس واصحابه . ثم جاء الاسدی واعترف لیس بما 
فعله » فقضب حذيغة وزاد التنافر بين الاميرين » وحذيفة بلح بطلب حقه 
من السیق » وارسل ابنه الى قيس فى ذلك فطمنه طعنة قتلته » ورجمت 
فرسه الى أبيه » ونادی قیس : « یابنی عمی الرحیل ! » فرحلوا 

اما حذيفة فلما أتنه فرس ابنه وحدها علم of‏ ولده قتل » فصاح فى 
الثاس ورکب فیمن معه واتى منازل بنی عبس » فرآها خالية ورای ابنه 
قتیلا فنزل اليه وقبله بين عینیه ودفنوه 

وکان مالك بن زهير اخو قيس متزوجا فى فزاوة ونازلا فیهم » فارسل 
اليه قيس بستنجده فاجابه : « انما ذنب قيس عليه » ولم برحل اليه . 
فار سل قيس الى الربيع بن زياد بطلب مته العود اليه ویمت اليه 
بالمشيرة والقرابة فلم يجبه . ثم ان بنى بدر قتلوا مالك بن زهير الحا 
فیس » وكان نازلا فيهم فبلغ خبره بنى عبس » وعظم عليهم الامر وأاسف 
الربيع Len!‏ لوته » وكان ذلك سببا فى مصالحته قيسا فتمانقا CLS,‏ 
واجتمع العبسيون برئون WL‏ وفيهم عنترة فقال مرثيته التى مطلعها : 

فلله Lig‏ من رأى مثل مالك عقر ة قوم ol‏ جرى فرسان 

فلیتهما لم بطعما الدهر بعدها Legs‏ لم بجمصا ola‏ 


۳۷۱ 


ab,‏ حذيفة ان قيسا ay JI,‏ اتققا »> فشق عليه ذلك واستعد للبلاء 
فجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبس » وجمع فیس والربیع قومهما 
واستمدوا للحرب 

والتقوا اولا على ماء يقال له « العذق » وهی اول موقعة كانت بینهم 3 
وأنهزمت فزارة و قعلوا قتلا ذريعا وأسر حذيفة ¢ فاحتمعت غطفان وسموا 
فى الصلح فاصطلحوا! على أن بهدر دم بدر بن حذيفة بدم مالك آخی قيس > 
وتساووا فیما بقى فاطلق حذيفة من الاسر 


ثم Joo‏ اناس Login‏ قبحوا لحذيفة رضاه بالصلح على تلك الشروط 6 
وحئوه على اللکت والحرب فأغار على un‏ واغارت عبس على فزارة 6 
pws‏ الشر قانهزمت فزارة 

فعاد حذيفة فجمع كل بنى ذبيان » فعمد العبسیون الى ضم اطرافهم 
وحدثت بينهم على اثر ذلك عدة وقائع على نحو ما تقدم » كانت الحرب 
فيها سحالا by‏ لذبيان » وبوما لعبس » حدث فى أثنائها حوادث فتك 
هائلة من قتل الابناء انتقاما . ومن أكبر وقائعهم واقعة البوار قتل فيها 
۰ من فزارة وأسد وغطفان وعشرون من عبس » وكان الفوز فيها لعيس 
وقال فيها قيس بن زهير قصيدته التى مطلمها > 

اقام على الهباءة خر ميت واکرمه dude‏ لا برم 
وحدثت بعدها واقعة فى « ذات الحراحر » دامت ومين » وكان فيها 
عنترة بن شداد فظهرت شجاعته بومئذ » وعلى هذه الوقائع وغیرها مما 
حری بين عسس وذبيان تلور قصة عنترة المشهورة ۰ والخلاصة ان 
القبیلتین ملتا القتل والنهب وعادتا الى المصالحة فى حديث طویل () جج 


حرب الفجار 
بين قريش وكنانة وقیس عیلان 

هما واقعتان او بومان » سبب أليوم الاول منهما أن رجلا من كنانة 
كان عليه دين لرجل من بنى نصر من هوازن ( من قيس عيلان ) فاعدم 
اتان قراف النصری سوق Bie‏ عرد وقال :9 من Jee azo‏ هذا ییا 
لی على فلان الكنانى ؟ » . فعل ذلك تعبرا للرجل وقومه . قمر به رجل 
من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله انفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا 
فى قيس عيلان وصرخ الكنانى فى كنانة فاجتمع الناس وتحاوروا ثم 
اصطلحو V‏ ولم تحدث حرب 


Vig TWH TOA ابن الاثیر‎ )١( 


Cy)‏ وقد توقفت الحرب بين عبس وذبیان بفضل الحارث بن عوف بن حارثة الری دهرم 
ان سنان ۰ وقد مدحهما لذلك زحير بن آبی سلمی سعلقته التی مطلعها . « آمن آم آدفی » 


يفن 


أما يوم الفجار الثانى فقد وقع بعد عام الفيل بعشرين سنة فى أواخر 
القرن السادس للميلاد » ولم يكن فى أيام العرب آشهر منه وانما سمی 
الفجار با استحله الحيان كنانة وقيس من المحارم * وسبيه أن البراض 
الكنانى كان رجلا فاتكا خليعا قد خلعه قومه لكثرة شره » فخرج حتى قدم 
على النعمان بن المنذر أبى قابوس ء وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة تباع 
له فى عکاظ أو ذى المجاز أو غيرهما من أسواق العرب بالمواسم ۰ فقال 
النعمان : « من يجيز لى لطیمتی هذه حتی یبلفها عکاظ ؟ » ۰ فقال البراض : 
« أبيت اللعن » آنا آجیزها على كتانة » ٠‏ فقال النعمان : « انما آرید من 
يجيزها على كنانة وقيس » ٠‏ وكان عروة بن عتيبة الكلابى ( من قيس عيلان ) 
حاضرا , فقال : « أكلب خليع يجيزها لك ؟ ۰ أبيت Ql‏ أنا أجيزها 
على آهل الشيخ والقيصوم من آهل تهامة وأعل نجد » 2 فغضب البراض 
وقال : « وعلى كنانة تجيزها يا عروة ؟ » + فقال عروة : « وعل الناس 
كلهم » . قدقع نعمان اللطيمة الى عروة وسار بهاء وخرج البراض Coe‏ 
أثره وعروة يرى مکانه ولا يخثى منه ۰ ولکن البراض غدره بضربة بالسیف 
فقتله ۰ فلما رآه رجاله قتيلا انهزموا فاستاق البراض العير ال خیبر ء 
وبعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية فى عکاظ - وهو كبير قسریش 
يومئذ ‏ يخيره أنه قتل عروة فلیحذر قيسا ۰ فنشر حرب بن أمية الخبسر 
بين آشراف قريش - ومنهم عبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة والد أبى 
جهل - واجتمعوا وتشاوروا وقالوا : « نخشى أن تطلب قيس بشار قتيلها 
ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليع » * واتفق رأيهم أن يخ اطبوا 
عامر بن مالك سيد قيس بذلك » فأتوه وقالوا له ذلك فاجاز بين الناس 
وأعلم قومه ما قيل له وأوشکو أن يصطلحوا 


واتفق أن قوما من قريش كانوا فى عكاظ وبلغهم ما فنصسله البراض > 
وخافوا أن يكون قومهم فى ضيق فرکبوا الى مكة لنصرتهم » فلس بلغ 
رئيس قيس ذلك عده غدرا من قریش ( أو كنانة لانهما فرعان ) وأقسسم 
أن لا تتزل كنانة عكاظ أبدا ثم ركبوا فى طلبهم حتى آدرکوهم فى نخلة > 
فاقتتل الققوم وكادت قريس تنهزم ولكنها لجأت الى الحرم فاحتمت به » 
وكان معهم فى ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلعم ) وسنه 
عشرون سنه 


قلما دخلت قریش الحرم رجعت قيس عنها > وواعدوهم على الالتتهقاء 
سوق bike‏ بالعام eal‏ لانهم لا بت رکون دم 6 55 » وعادت الى بلادصا 
یحرض بعضها بعضا على الاخذ بالثار ۰ 


ثم جمعت جموعها ومعها ثقیف وغیرها » وجمعت قریش جموعها وفیهسم 
GLE‏ والاحابیش , وفرقت السلاح فیهم وخرجوا وعلى کل بطن منهم 


زفق 


رئيس وعلى الجماعة حرب بن أمية ( أمير الامراء ) لكانه من عبد مشاف 
سنا ومنزلة 

وكانت قيس قد تقدمت الى عكاظ قبل قریش © على كل بطن منهم 
رئيس . ومشت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن 
امية اخوته سفيان وابو سفيان والعاص وآبو العاص بنو اميه » فقيد 
حرب وسفيان وابو سفيان gly‏ العاص آنفسهم وقالوا : « لن يبرح رجل 
متا مكانه حتى نموت أو نظفر » » فيومئف سموا العنایس » ای لاسود 
وافتتل الناس قتالا شدیدا > فکان الظفر اول النهار لئیس © وانهزم 
كثر من بنی SLY‏ وقریش وثبت بنو امية ثبات الجسال » حتی اذا 
انتصف النهار عاد الظفر لقریش © وقتلوا کثیرا من قيس © ثم انهزمت 
قيس ثم تداعوا الى الصلح على أن بعدوا القتلی » فای الفريقين فضل له 
قتلی اخذ دبتهم من الفریق الآخر » و فعلوا وعادوا الى الو فاف والوئام (ge)‏ 


الوقائع بين ple‏ بن صعصعة وقبائل أخرى 
عامر بن صمصعة قبيلة من هوازن من قيس عيلان » ولها شان بين 
قبائل العرب » وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم » ولها وقائع عديدة جرت 
لها مع قبائل مضر وهی ۰ 
(۱) بوم شعب جبلة (apap)‏ : بين عامر بن صعصعة وتميم » وسيب 


cg‏ بدات حروب الفجار بعد مولد الرسول صلوات الله عليه الى حبيل بعثتيه ۰ وهی فى 
مجموعها حروب قبلية قليلة الاهمية , ولكن قيمتها بالتسبة للموّرخ أنها تعطى فكرة عن حال 
قريس وفوتها وأنصارها وخصومها قبيل اليعتة النبوية ۰ ومع أننا نمتقد أن الكثير من وقائمها 
قد حرقه الاخباريون . الا أن الفكرة العامة التى نخرج le‏ منها صحيحة + وایام هذه الحروب 
a‏ لنا تماسك قریش واتحاد بطونها ورجالها » وما كان لهم من بعد نظر وقدرة سياسية 
وتنطیم دقیق . وأبسط ما تلاحظه أن القرشیین لا بتهورون تهور بكر وتغلب قى حرب‌الیسوس 
آو عبن وذبيان فى حرب داحس والغبراء > بل یمپلون الى التعقل والتدبير والتشاور قبصسل 
الافدام على حرب ٠‏ ونلاحظ Lai‏ أن قر یشا كانت موه دة GI‏ في حرب خصومها رغم 

وبقسم الاخباریون حروب الفجار دورين : 

الدود آلاول سمی أيام الفجار الاولى ©روكمت قیه مناوشات للات قليلة الاعمية تصرف 
put‏ الفجار الاول والثانی والثالث 

والذور الثانى یسمی آیام القجار الثانية وهی : 

يوم نقلة + لقیس عیلان على کنانة وقريش » وتخلة موضح قريب من عكة فيه نخل و کردم 

يوم شمطة : لقیس على كنانة وقريش , وشمطة موضع قريب من عکاظ 

يوم العبلاء : لقي على كنانة وقريش ۰ والعبلاء علم على صخرة بیضاء الى جنب عكاظ 


يوم الحريرة ء تقيس على كنانة وقریش . والحريرة موضع بين الابواء ومكة قرب نخلة 


الب وآشدها , وكان قبل الاسلام يسيع وشمسین سنه 
uy‏ ۳۳۸۱۰ - لمقد الفر بد ۳۰۷۸/۳ ابن الاين ۲۵۵/۱ 


المذة 


ذلك ان لقیط بن زرارة عزم علی‌غزو عامر للاخذ ote‏ اخ له‌کان أسمرا عندهم 
ومات. فیتما لقيط بتجهز dab‏ ان بنی‌عامر وبنىعيس تحالفا » فخابر 
القبائل‌الاخری لتحالفه علی‌عبس وعامر» فأجابته اسد وغطفان واستوئقوا 
واستکثروا 6 وساروا وهم لا بشکون أنهم ظافرون لانهم سیفتنمون غرة 
فى آموره . وبیتما هم سائرون لقیهم كرب بن صفوان من آشراف سعد > 
فحیاهم وظل سائرا قخاقوا أن يكون مسرعا لاطلاع أعدائهم على خبرهم .۰ 
فاستو قفوه oly‏ لماذا لابصحبهم بعز وهم ۶ Shas‏ : أنه سحث عن ابل 
ضلت منه . فاأخذوا منه الوائیق آلا بخبر احدا بمس‌هم فعاهدهم > 
ولکنه غضب لهذه العاملة . فلما دنا من عامر وعبس أخذ خرقه وضع بها 
حنظلة وشوکا وتابا وخر فتين يمانيتين وخرقة حمراء وعشرة احجار سود » 
ثم رمی بها حيث یسقون ولم يتكلم . فآخذها بعضهم وجاء بها الى قيس 
ابن زهير امير عبس فعلم ما بعنى الرحل بهذه الامور © فقال : « هذا رحل 
قد أخف عليه عهد الا ,كلمكم » بخبرکم أن اعداءکم قد غزوكم عدد التراب 
وان شوكتهم شديدة 5 Ul,‏ الحنظلة فهى رؤساء القوم 2 ul,‏ الخر قتان 
الیمانیتان فهما حیان من اليمن معهم واما الخرقة الحمراء فهى حاجب 
أبن زرارة . LI,‏ الاحجار فهی عشر ليال باتیکم call‏ بها . قد آنذرتکم 
فکو نوا احرارا واصبروا كما pw‏ الاحرار الكرام إن 

فائنوا على حکمته واستشاروه فى ماذا يعملون » ققال : « ادخلوا ابلكم 
هذا الشمب ( شعب حبلة ) ثم اظمئوها هذه الابام ولا توردوها الماء > 
مذاعير عطاشا فتشغلهم وتغرق جمعهم » واخرحوا انتم فى آثارها واشقوا 
تقوسكم »4 . ففعلوا ما آمرهم به وكثر القتل فى تميم » واسر جماعة من 
روسائهم وعنترة مع بنی عبس » وقتل لقيط وتمت الهزيمة على تميم 
وغطفان 

)¥( بوم ذى جنب : هو ملحق بيوم شعب جبلة » حدث بعده بسنة 
oY‏ نی عامر ul‏ اصابوا ما plo‏ > من تمیم d‏ ذلك اليوم رحوا أن 
يستأصلوهم ولكتهم Vis‏ 

(۳) يوم النسار : حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر 


لقلة آهمیتها 


رضم (لعرنا نیة وه AL‏ 
is‏ 


اختلف الورخون فى اصل اسم مكة » والارجح عندنا أنه اشوری ا 
بايلى » لان « مکا » فى البابلية « البیت » وهو أسم الكمبة عند العرب . 
ويدل ذلك على pad‏ هذه الدينة » كأنها سميت بذلك من عهد العمالقة 
على آثر هجرتهم من بين آلنهرین » فسموا المكان بها اشارة الى امتيازها 
بالبناء الحجرى عن سائر ما بحيط بها من البادية (ge)‏ . واختلفوا ایضا 
فى بدء بنائها » كما اختلفوا فى الامم التى توالت عليها . والاشهر ان اول 
من سكنها الممالقة » وهو بويد اصلها البابلى . قالوا : وخلف العمالقة 
عليها جرهم » وهی فرقة من القحطانية نزحت من الیمن قديما . ثم جاءها 
بنو أسماعيل كما تقدم » ثم الازد بعد سيل العرم ( على زعمهم ) © ثم 
خرامة فكنانة فقريش » وكانت تتوالى هذه الأمم وتتعاون » فتنزل الواحده 
على اثر الاخری حتی تغلب عليها وتخلفها وتبقى من تلك بقية » مما بطول 
شرحه فنكتفى بالمعقول منه 


لم يرد ذكر مكة أو الكعبة فى کتب قدماء اليونان » الا ما جاء فى AT‏ 
ديودورس الصقلى فى القرن الاول قبل آلیلاد فى ائناء كلامه عن التبطيين » 
مما قد براد به مكة » وهو قوله : « ووراء أرض الانباط بلاد بنى (زومين) 
وفيها هيكل يحترمه العرب كافة أحتراما كثرا » » فلعله يريد ألكعبة » 
واما بنو زومين فربما آراد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التى 
تولت مكة . والغالب أنه بريد جرهم التى بسمونها الثانية » اذ AER‏ من 
أسماء ملوكها آنها تولت ذلك المكان حوالى تاريخ الميلاد » وهذه آسماژ‌هم 


۱ جرهم ه  dai‏ 5 الحارث 
؟ ‏ عبد ياليل 5 لم عبد السیح ۰ — عمرو 
۳ ب جرشم ۷ ل it pelea‏ — شر 

- عبد الدآن ۸ ب عمرو ۲ - مضاضص 


فوجود اسم عبد السیح بين ملوك هذه الدولة يدل على قرب عهدها من 


(a)‏ ذکرها بطلیموس الجفراقی باسم ماکررابا Makoraba‏ ویبدو آنها كانت ممروفة قبل 
زمنه بوقت طویل 


ANA 


اللصر انبه . فاذ! صح ذلك حالف ما شقو له العر ب عن تز وج اسماعیل Jd‏ 

الثانية » واسماعيل قيل الميلاد Fee‏ عشر ۰ وتخريج ذلك 
مايل ا as‏ ا ا yi aa‏ را ل ل 
الادلة واختلاط الروايات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية _ أو قبيلة 
منهم — والجرهمية آقاموا معا فى مکه وما بليها » حتی جاءتهم خزاعه وهی 
طائفة من عرب الیمن الذین بقول العرب انهم هجروا بلادهم بعد سيل 
العر م ورئیسها عمرو بن لحی نزلت مكة وأخرحت > Le‏ منها ۰ وعمر و 
ابن لحى هذا هو الشهور بادخال الوثنية على عرب الحجاز » والیه شسیون 
كثم١‏ من أوابف الجاهلية . وى الحدیت : « el‏ عمرو بن لحى بجر 
قصیه فى النار » بعنى احشاءه (۱) 


ES‏ كزافة Bie Ne ee ee‏ وان 
Cola‏ غلل "ذلك بكنانة ب یط عن مضر ,وم مرف BU dV‏ كتانة 
وعين حدودها » وهی توافق المعلوم عند العرب من سکناها تهامة . ولا 
اجتمعت BLS‏ وخزاعة على جرهم قرت الى gall‏ على ما يقولون . ثم 
ای جرد LS,‏ » وغلست خزاعة واستقلت بأمر الكسة وجعلت لضر 
أعمالا 7 تتولاها فى الحج » وهی الاجازة بالناس بوم عرقة والافاضة بهم غداة 
النحر من جمع الى منى ونسء الشهور الحرام 

فاقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة » والولاية لخزاعة دونهم . 
وق آثناء ذلك تشصت بطون کنانة ومضر كلها 4 وصاروا احیاء وبيوتات 
متفر قين » وهم اذ Pky‏ يمون بظو اهرها 


م ا ا 44م وفر مش 
الظواهر من سواهم . وكانت خراعة GUS Gob‏ » ثم صار بنو BLS‏ بادية 


)١(‏ ابن خلدون ۲۳۲ ج۲ 


(چ) لم صل بعد الى رای نستقر عليه فيما يتصل باصل اسم قریش ۰ وللطبری نص طويل 
دفهم منه آنه ليس اسم شخص ۰ بل اسم سمكة ریما كانت طوطم قريشي » آو صفة أطلقت على 
بعض زممائها الاولين مثل النشر بن کنانة .وبذهب مصعب الزبيرى واین حزم وثيرهما ان 
« فقو بش » صفة أطلقت على قریشی بن بدر بن مخلد أو على النضر بن DLT‏ ۰ ویذهب ابن 
الکلبی إلى آنها اطلقت على فهر ٠‏ أما الازرقی فیری انها اطلقت على قسى ۰ وبعضهم يشتقها 
من :تقرش ابى التجمم أو نسبة الى سمکة الفرش ۰ وهناك تفسيرات اخري لا يمكن الاطمثتان 
الها 


: العقبری ۱۸۷/۳ - مصعب الزبيرى : نسب قريس ۱۲ ب ابن حزم فى جمهرةانساب 
on‏ ۰ ب ابن درید : الاشتقاق GUM A‏ ۱۲/۱ - الازرقى : قاريخ مكة 21۱/۱ 
ابن قتيبة : العارف ۳۲۱ 


ry 


لقریش »© ثم صارت قریش الظواهر Gob‏ لقریش البطاح © وبراد بقریش 
الظواهر من كان على اقل من مرحلة من مكة . ومن الضواحی من كان اکثر 
من ذلك » shes‏ من سوی قریش وکنانة من قبائل مضر من الضواحی 
احیاء بادية وظطعونا ناحمة من بطون فیس وخندف من اشجع وعسں 
وفزارة ومرة وسلیم وسعد وعامر ی و 

ea‏ ا 1002 ene soa‏ أي 
كله لبنی GF‏ بن غالب بن فهر بن مالك » وسیدهم قصی بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن SI‏ 


قمى بن كلاب 


كما نظهر مما بلى + 


خلف كلاب انه قصيا فى ححر أمه وهی بمنية » فتزوجها ربيعة بن 
حرام من بنى عذرة وقصى طفل » فاحتملته الى بلاد بنى عذرة وكان لها 
من كلاب أيضا ولد آخر اسمه زهرة » تركته فى مكة OY‏ كان كيرا . ولما 
شب قصى وعرف نسبه رجع الى قومه . وكان الذی طى البيت (الکصبة) 
Jou dey‏ من خزاعة اسمه حليل بن حبشية » فأعجبه قصى فزوجه 
RE ee‏ ا وعبد قصى . ولا 
الانهة وحب الا تقال — ol‏ حلیلا رای سک رس 4 
الكمية لبنته فظلت بیدها » وکان قصی ریما آخذها و فتح الماب للناس 
أو آغلقه . فلما مات حلیل اوصی بولاية البيت لقصی » فآبت خزاعة عليه 
ذلك » فمثی برحالات قریش ودعاهم الى نصرته فاجابوه » وکتب الى آخیه 
رزاح فى عذرة مستجیشا بهم » فقدم مع اخوته من ربيعة ومن تبعهم من 
قضاعة فى جملة الحاج pa‏ © قصی . وحدثت بسبب ذلك حروب 
ومنافرات انتهت - بولابة البیت لقصى »© واستقر بمکة وجمع قرىشا من 
منازلهم بين کنانة الى مكة وقطعها ارباعا » فأنزل كل رهط منهم قى منزله 
كانه نقلهم من البداوة الى الحضارة . وكان ذلك فى آواخر القرن الرابع 
للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد 


وقصى Sot‏ من اصاب من قریش ملكا أطاعه به قومه » فصار له لواء 
الحرب dla,‏ البيت . وتیمنت قریش برآیه فصر فوا مشورتهم اليه » 
قاتخذو؟ 8 دار او « 4 الک 3 مشاوراتهم ‏ و حملوا Lgl‏ . الى 


IVA 


والر فادة والندوة واللواء 


| ولا آسن قصى ‏ وکان بكره عبد الدار لانه كان ضعیفا » وأخوه عبد 
مثاف قد شرف عليه فى حياة اییه - فاوصی قصی لعبد الدار بما کان له 
من الحجابة واللواء والتدوة والرفادة والسقاية » یجبر له بفلك ما نقصه 
ثم قضی وقام بأمره فى قومه بنوه من بعده 


آقامو! على ذلك مدة وسلطان مكة لهم © ثم ظهر بنو عبد مناف على 
بنى عبد الدار ونافسوهم على ما بأبديهم ونازعوهم » فافترق أمر قريش 
وصاروآ فر قتین © وکانت ogy‏ فرش قد صارت 1۲ Llp‏ وهی 7 


)0١(‏ بتو الحرث بن فهر (۲) بنو مخارب بن فهر ple OO)‏ بن لؤى 
(1) عدى بن كصب (0) سهم بن عمرو )٩(‏ بنو جمع بن عمرو (۷) بتو تيم 
ابن مرة (A)‏ بئو مخزوم بن )٩( Tb‏ بنو زهرة بن كلاب (.۱) بنو أسد 
ابن عبد العزى )14( بئو عبد oT‏ (۱۲) بتو عبد متناف 


فاجمم بتو عبد متاف على انتزاع ما بأيدى بنى عبد الدار مما جعله 
لهم قصى © وزعيمهم فى ذلك عبد شمس أسن ولده » وانقسمت قريش بين 
هذين البطتین . فكان مع عبد مناف بنو أسد وزهرة وتيم والحرث > 
واتحاز الباقى الى عبد الدار » الا عامر والمحارب فاعتزلا الحزیین . وتعاهد 
اصحاب كل حزب حلفا آکدوه بالطيب » فاحضر بنو عبد مناف جفنه مملوءة 
Lib‏ غمسوا فيها perl‏ فسمی حلف آلطیبین ۰ وآحمعوا للحرب وتاهوا 
لها , ثم تداعوا للصلح وأرضوا بنی عبد مناف أن تکون لهم السقاية والرفادة 
ویختص بنو عبد الدار بالحجابة واللواء )١(‏ فرضی الفریقان وتحاجز 


وتوفی هاشم فى غزة من ارض الشام » وخلف ابنه عبد الطلب صفیرا فى 
يثرب عند امه . وهی من بنی عدی » فکفله عمه عبد الطلب فاحتمله الى مكة 
وأودفه على بعره » وتو الطلب بعد حين فاصبح عبد الطلب خلیفته على 
بنى هاشم > واقام الرفادة والسقاية للحا على أحسن ما كان قومه 
شيمونها بمكة قبله » وكانت لذ رفادة على ملوك اليمن من حمر والحبشة » 
وكان فى حملة pill‏ وفدوا على ذى بزن الحميرى لا تولى اللك 

وولد لعبد المطلب عشرة اولاد » متهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) 
صاحب الشريمة الاسلامية » وست بئات . ويذكرون أنه آراد حفر بر زمزم 
لرؤيا رآها فاعترضته قریش ومتموه » ولم نكن له من الولد من ینصره > 


0١‏ راجم تفسير هذه الناصمه فى تاریع العمدن الاسلامی الجزء الاول 


vw 


فنفر اذا ولد له عشرة اولاد Opal‏ معه حتی بمنموه لینحرن احدهم 
عند الكعبة > جریا على عادتهم فى ذلك العهد . فلما کملوا عشرة ضرب 
عليهم بالقداح عند هبل الصنم الاعظم » وذلك ضرب من الاستخارة عندهم 4 
فخر حت القداح أن بذبح ابنه عبد الله . وتحیر فى أمره » فأشار عليه بعضهم 
أن بستشم عرافة كانت لهم فى المدينة ففعل » فأشارت أن ace‏ بالایل © 
ol sas‏ بماثة منها 


وافمة الفیل 


وف ایام عبد ااطلب حدئت واقعة الفیل » وعرف ذلك العام بها فقيل عام 
الفیل » وسيبها ان ابرهة الحبثى لا آقام ق‌الیمن وبنی القلیس‌کما تقدم > 
أراد أن یجملها حج الرب فیصرف الناس الیها بدل الكعبة » وتحدئت 
المرب بذلك فغضب رحل من النساة من بنی فقیم فذهب الى القلیس 
ونجسها بالاقذار ورجع . فلما علم أبرهة ان الذى Jad‏ ذلك من آهل الکمبة 
غضب وحلف لیسرن اليا وبهدمها » وتجهز ورکب هو على فل اسمه 
محمود ووراءه عك ۵ © قيال على bale‏ الاحباش )3%( 5 ولا تسامع العرب خر 
حملته على مكة خافوا وجعلوا بتنافرون من طريقه » حتی دنا من مكة فیمث 
رحالا انتهبوا آموال أهلها وق حملة ذلك ۲.۰ بعر لعند الطلب سيد 
قرش » وانفذ اليه رسولا بقول : « لم آت لحریکم بل أتيت لهدم الکمبة» . 
وطلب عبد الطلب مقابلة ابرهة فلما لقيه قال له ۰ « لم ات لاحمی الكعبة 
فان لها ربا بحمیها واتما جنّت اطلب ابلي » فردها اليه ۰ فرجم الى قريش 
وآمرهم أن بخرجوا من مكة وبتحرزوا فى الجبال فاطاعوه (ge ge)‏ 

dn pf UI,‏ فحدث فى معسکره اضطراب وأصيبوا بالوباء » والعرب 
بقولون ol‏ طيرا خرجت من الجر قال لها أبابيل رمت حتد أبرهة بالحعارة 
فلم صب احد بححر الا هلك » فتراجموا عن مكة وزادت الكمبة بذلك 
كرامة وتقدسا 


Cae:‏ يستبعد أن يكون هذا عو السبب الذی حفر أبرهة على المسير الى مکةءلان القليس كانت 
كنيسة للنصارى » فمن غير المعقول أن Si‏ أبرعة فى لها محجا للعرب جميعا مکان الكعية 
التى كانت مزارا وقنیا ‘ ۳ أن الحجاز لم .يكن فى عنطقة نقو 3 أبرحة 6 ويستبعة أن يسر 
بحمنة صخمة من اليمن الى الحجاز لجرد أن رجلا تجس القلیس* وقد رجح الدکتور صالح‌آاحمد 
العنى أن يكون السبب ما رواه بروكوبيوس من أن البيزنطيين فى صراعهم مع السساسائيين 
آمتتمدوا بملك الحبثة ليعينهم بقوة عسكرية > فسار أبرهة وفى نيتة آن فصل ال السام 
لیتضم الى جيوش البيز نطبين ٠‏ ولم تتم الحملة. لان أبرهة ارتد قبل أن يدل مكة على ما هو 
معر وف 

۲۳۱ صالج احمد العلی : محاضرات فى تاريخ العرب > داد ۱۹۵۵ ص ۲۳۰ ہ‎ ma 

(#دد) نستیعده ایضا صحة هله الروايةء لان عبد الطلب لو كان قد فمل ذلك لا علت‌مکانته 
بين المكيين بعد ذلك ٠‏ وقد آشار القرآن!لكريم IT‏ هذه الحملة فى سورة الفيل » فقال 
تعالى* ٠‏ الم د تر كيف قعل ربك بأصحاب الفیل » الم یجعل کیدهم فى تضليل » وأرس ل عليهمطيرا 
oe + jet‏ تسار هم تحتل »> فجلهم كعصف ماکول » . ویخلب أن الطير الابابيل 
وحجارة السجيل کنابة عن وباء اجتاح ائجیش‌الحبتی » ویذکر ابن اسحاق آن "ول ماعر فت 
الحصبة والجدری بترغى آلمرب هذا العام 


XA. 
بحفرها واستخرج التمثالین وضربهما حلية للكعبة‎ pli » عند خروجها‎ 
تمتاز بها عن سائر العرب‎ 
) المدينة ( یثرب‎ 


تاریها 


ومن مدن الححاز المامرة ايضا الدينة ( یثرب ) واهلها من غير عدنان > 
بزعمون أن اصلهم من الیمن فى جملة من هاجرها بعد سيل العرم » ولها 
ثم نزلها اليهود من اقدم ازمانهم . قیل انهم آتوها من ایام موسی فى اثناء 
حروبه مع الکنمانیین » ولهم فى ذلك حديث طویل قالوا : « لا وطیء موسی 
الشام وهلك اهلها بعث بعثا من رجاله الى الحجاز وفیه العمالیق » وأمر هم 
ان لاستبقوا احدا ممن بلغو! الحلم الا من دخل فى دینه » فقدموا علیهم 
فقاتلو هم فاظهر هم الله عليهم فقتلو هم وقتلوا ملکهم الارقم ¢ وآمروا Lal‏ 
نس نستحییه حتی نقدم به على موسی فیری فيه رایه » فأقبلوا و هو معهم 
وقبض الله موسی قبل قدومهم »> فلما قربوا وسمع بنو اسرائیل بذلك 
تلقوهم وسالوهم عن اخبارهم قأخبروهم بما فتح الله عليهم . قالوا : 
« فما هذا الفتى الذی معكم ؟ » فأخروهم By‏ بقصته فقالوا : « أن هذه 
معصية منکم لمخالفتكم آمر نبيكم » والله لا دخلتهم علينا بلادا آبدا » , 
فحالوا بيتهم وبين الشام » فقال ذلك الجیش : « ما بلد ان متعتم بلدكم 
حر لكم من اليلد الذى فتحتموه وكات alal‏ فارحموا اليه » 5 فعادوا 
اليها فأقاموا بها )١(‏ 


مدنية وذگاء وتحاره » les‏ لمثوا ان افتنوا الضیاع والاموال واصحت 
Ibs‏ الدينة وروتها ق ابدیهم ۰ فرغب اخوانهم فى التزوح الیهم » ولا 
Last,‏ القياصرة لها . فکان الیهود بتوافدون الى الدينة عشاثر وافرادا 


۷۹ 3 ۹6 والاغانی‎ ٤ مه‎ tu باقوت‎ hy 


XA\ 


on ge A‏ الظلم ¢ فتكاثروا فى المدينة وظهر منهم عدة قبائل آشهرها 
واللضیر وبنو هدل 


ثم نزلها الاوس والخزرج وهم بطون من الازد الذين Ju‏ العرب انهم 
RN u‏ من اليمن فى جملة النازحن بعد سيل العرم » 
وقد ذکرنا ذلك عند كلامنا عن الدول القحطانية خارج gall‏ . نزل الاوس 
والخزرح هنا هنا وهم فى ضنك sais‏ 2 ركان على الو كلك is‏ 
استد بو لك النازحين ا بالفساسلة 34 وكيل بالسمابعة ¢ 
فأعانوهم وانتقموا لهم فى حديث طويل لا فائدة من ذکره )1( خلاصته أن 
الذين اتوا عاتم مکر وا بالیهود وفتلوا روساءهم » فصارت الاوس 
والخزرج من ومذ آعز أهل المديئة 2 وسار ذکر هم وصارت لهم الاموال 
po‏ لوا الدنة ونوا بها القصور والآطام » وهم الذين عر فوا بعد الاسلام 
بالانصار لأنهم نصرو! النبى لما هاجر الیهم 


الحروب بين الاوس والخزررج 


ولم بزل لاوس والخزرج فى اتفاق واحتماع حتى وقع الاختلافبينهم 
وحرت الو قانع »> وأول حرب جرت ينهم تعر ف بحرب سمير © وكان 
سیها ان رحلا من بنى Ste‏ من سعد بن ذبیان يقال له كعب بن العحلان 
نزل على مالك بن المحلان ALAN‏ فخالعة واكام pend‏ فترح لعب نوما 
الى سوق بنى قينقاع فراى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : « ليأخدذ 
هذا الفرس اعز Jot‏ شرب » فقال رجل : فلان » وقال رحل آخر > 
احيحة بن الجلاح الاوسى > وقال غرهما : فلان بن فلان اليهودى افضل 
آهلها . قدفع کمب الغرس , الى مالك بن العحلان فقال کمب : الم اقل لكم 
ان حلیفی KUL‏ أفضلكم ؟.. ففضب من ذلك رجل من الاوس من بنی 
عمرو بنی عوف شال له سمیر.وشتمه » وافتر قا وبقى کمب ما شاء الله . 
ثم قصد سوقا لهم بقاء فقصده سم ولازمه حتی خلت السوق فقتله > 
وأخبر مالك بن العجلان بقتله فارسل الى بنی عمرو بن عوف يطلب قاتله 
فارسلوا : « آنا لا ندری من قتله » » وترددت الرسل ينهم » هو بطلب 
New‏ وهم بنکرون قتله > ثم عرضوا عليه الدية فقبلها . وکانت دية 
om‏ الانصار . ثم التفوا eg‏ و Ce‏ اللیل » 
ان أن بحر cles‏ بر see yells ele‏ ناس بات 
ابن المنذر » pele‏ الى ذلك فاتوا النذر فحکم بينهم النذر OL‏ تمطوا كعيا 
حلیفه مالك ديه gall‏ ار فا tte eae‏ مر ی 
وحملوا الدیة » وافترقوا وقد شبت اليفضاء فى نفوسهم وتمكثتت 
المداوة بیتهم 


)1( ياقوت 155 ج ٩‏ 


TAT 


وتوالت بینهم بعد ذلك عدة wildy‏ سفکت فیها اللناء . هی من قبيل 
ايام الحلیف فيهم نصف دية النسیب منهم » فأبى مالك الا اخذ دبة 
كاملة » وامتنموا من ذلك وقالوا : نعطى دبه البحليف وهی النصف » ولج 
الامر pee‏ حتى آل الى المحاربة » فاجتمهوا والتقوا واقتتلوا VS‏ شدندا 
وافترقوا » ودخل فیها سائر العرب التی قدمناها . فمن ايام الاوس 
والخزرج Lat‏ حرب کمب بن عمرو الازنی » جرت بين بنی حجبا من 
الاوس وبتی مازن بن النجار من الخزرج . وحرب بئى عمرو بن عوف من 
الاوس وبنی الحرث من الخزرح » وکانت شديدة فاز بها الخزرح . وحرب 
الحصین بن الاسلت بين بنى وائل بن ژد من الاوس ویتی مازن بن النجار 

من الخزرج » فاز بها الخزرج . وحرب ربيع الظفری بين بنی ظفر من 
لاوس وینی مالك بن النحار من الخزرج » فاز بها الخزرج أيضا ه ومن 
آیامهم حرب ا رت bebop ani Rag‏ الرییع » ويوم اقيم (۱) فازت 
الاوس فى الاخرین منها . وکانوا اذا فرغوا من المعركة تص‌الحوا على 
الدبات » ولا بلبثون أن يعودوا الى الخصام لأسباب برجم Le ST‏ الى الانفة 
والاريحية » من دفاع عن عرض أو انتصار لجار أو نحو ذلك 


الطائف 


ومن مدن الحجاز التى يمد أهلها حضرا الطائف » وهی ab‏ حدائق 
وبساتين وفاكهة ورباحين » كان أهلها من عدوان الذين متهم حكم العرب 
عامر بن الظرب » وقد ذكرنا خبره فى ما تقدم . وكثر عددهم حتى قاربوا 
سبعين الفا » بقی بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم » وكان قسی بن 
منبه « وهو من ثتیف » صهرا لعامر بن الظرب » وكان بنوه بينهم قلما 
ضعف pl‏ عدوان تغلبت عليها ثقیف وهم فرع من هوازن ۲۱) ولها ذكر 
کثیر 3 Jaw‏ الا سلام و نعد ه (ge)‏ 


(۱) این الائیر ۳۰۳ اب ۲۱۳ ج ١‏ 

)1( ابن خلدون ۳۳۸ ج ۲ 

(ge‏ الى هنا ينتهى الکتاب ۰ وقد قال الؤلف فى مطلعه وفی مواضع كنيرة منه أن مشروع 
الکتاب ارل الامر كان على أن بقع فى جزاین . آولهما هذا والنانی ats‏ الادیان والحضدكرة . 
والصادات والنظم وما الى ذلك ٠‏ وقد اعد لذلك مادة طيبة لا زالت مخطوطة ٠‏ ويبدو آنه استغنى 
عن كتابة الجزء الثانى بعد أن أخرج الجزء -الاول من « تاريخ التمدن الاسلامى » وفيه مادة 
طيبة عى حضارة العرب ونظهم الاجتماعية وادیانهم قبل الاصلام 


سس 


تقل ديم . 
فقيس دة 
تمهيد فى wher‏ تاریخ 
العرب قبل الاسسلام 
سقم هذا التار 


المصادر الكتاسة 7 الكتب Bp‏ . 
المصادر المنقوشة على الاثار .. 
جغرافية بلاد ا 


۱ ب . 


هم العرب als‏ مهد السامین ؟ 8 0 
۳ تاريخ المرب 5 eee‏ ۰ 
الطبقة الاول 
العرب البائدة 


7 الشمال فى الطون ا 
لعمالهة. 


ا فى المراق ... 

دولة حمسورابي .. 

تمدن دولة م 

نظام الاجتماع . 

التجارة و نظام eel‏ والملم ... 
هل Use‏ حمورابی عربية ؟ .. 
العمالقة فى مصر ( هيكسوس ) .. 


آمم متفرقة EGIL‏ العرب .. 
غزو المصريين بلاد ارب .. 
عزو الاشوريين بلاد العرب . 
غزو الفرس وغيرهم بلاد آلعرب 
الطقة الثانية 
دول اليمن او الجئوب 
Agus‏ الفرت عن دول tame Gell‏ تن زب 
ما بقوله البونان عن تاریخ اليمن ... ... ... .. 
تمهید فى أصل حکومات اليمنْ ... ... ... .. 
A galt -‏ المعيتي ةه 


دولة حمير أو العصر الحجری اس ee‏ عي ل اعم \£ 
الطبقة الاولى من ملوك مار دم یی لني میم میم مب للف مه E‏ 
الطبقة الثانية من ملوك جمي ا ا بن سس ني نت نت مت e‏ 
go‏ له pane peed‏ کوب موه حم ole aah‏ وی ap Bee‏ رو Bee‏ مت rh (ie‏ 
تمدن اليمن القديم Ee E Sg SR O‏ رع 
النظام الاجتمساعى Se‏ الام مش نينا tite eae cg‏ كات ahs‏ ی واو مه مه 
الصناع4 deta sity‏ والععدی ee‏ تس سس tn‏ مس ی ۹ 
سد مارب أو سف pel‏ ب ب ين عي ميد يلي مين عي لل للم ممه ۷۰ 
روابة الهمدانی عن سد مارب ae‏ مس ل لين ل لي لل عم ال ۱۷ 
دهن شی هذا السد tags‏ گم يي ی مس ی مت ۷1 
التجارة فى بلاد العرب سس ند عت سم ل مي ی من ۷۸ 
الطبقة الثالئة 
المدنانية أو الاسماعيلية 
عرب ee See a Sl‏ مقا يود ری قا Mek‏ م ی ده هم 
عر a‏ ران Ab aR‏ ۹۹ 
جذيمة الا برش nag eas coe ees ۳ i a ak a aS A‏ ۰ 


YA". 


oo رسمه‎ 


per 


عر دولة الفسماسنة .. 
ملوك غسسان .. 
ملوك غسان فى تاريخ اليونان .. 
مملكة الفساستة وآثارها دب ... ..٠‏ 
حولة اللخمين فى العواق -. ٠٠٠ .. ٠٠‏ 


Sean eha E CR a A أيام العرب‎ 


استقلال عدنان عن اليمن ٠. ... ٠.٠ ... ٠.‏ 
أنام "السدتانية هم سوا 

ایام العدتانية Sera‏ متهم .: 

الوقائع بين ربيعة ومضر .. 

الوقائع بين قبائل ربيعة . 

الوقائم بين قبائل مضر .. 

حرب الفجار 


الدول القحطانية خارج اليمن ste  --‏ ... 


الوقاثم ple w‏ بن صعصعة وغيرهم aA‏ 


المد ةة . 


YAY 


oe 
ا‎ 
مق‎ 


